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١٧٣٦ 

  :تمھید

ن الاستغناء عنها من وسیلة لا یمكعلیم حق أصیل من حقوق الإنسان، و لا شك أن الت

ن مـــن یالعشــر هــو معلــن فـــي المــادة السادســة و  فحســبماإدراك الحقــوق الأخـــرى، أجــل تحقیــق و 

لكــل  حــق غیــر قابــل للمصــادرة هــو فــي التعلــیم فــإن الحــق ،الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان

  .)١(على حد سواء -بنین و بنات  -طفل

لاســیما فــي هــذا العــالم الــذي تســوده تزایــد اهتمــام النــاس بــالتعلیم و  ذلــك علــى ترتــبلقــد و 

ــــ ب"یسـاعدهم فـي تحقیـق مـا یسـمى و  ،التعلیم  یسهم في تمكین الأفراد بأن لاعتقادهمالعولمة؛ 

تحمـل و  ،فـي إعـداد الأطفـال للمواطنـة الدیمقراطیـة ارئیسًـ ادورً  یـؤديكمـا ". التحول الاجتماعي

قیــق یعمــل علــى تحو  ،یســهم فــي القضــاء علــى الفقــرأنــه عــن  فضــلاً  ،المســتقبلیة المســؤولیات

أتي مـن ورائـه كما یمكن أن ی. )٢(نمیة المستدامةإلى تحقیق التي تسعى الالتزامات العالمیة الت

  .)٣(الكثیر من المنافع و الفوائد التي لا حصر لها

الكثیــر مــن الفلاســفة یولــون أهمیــة لفلســفة التعلــیم؛ لــذا  فــلا غرابــة عنــدما نجــد، مــن ثــم

الفیلســوف  ســوف نخصــص هــذا البحــث لأحــد هــؤلاء الفلاســفة الــذین أولــوا أهمیــة خاصــة وهــو

، المتخصــص فــي الفلســفة السیاســیة  Harry Brighouse*" هــاري بریجــوس" البریطــاني

أن یطبـق الكثیـر مــن آرائـه علــى  -جاهــدًا -ویحـاول یهـتم اهتمامًــا بالغًـا بفلسـفة التعلــیم، والـذي

ذي لا لنا على أنه ینتمي إلى قسم الفلسـفة الـ یؤكد  فلسفة التعلیم، وتأكیدًا لهذا الزعم فإننا نراه

بــل یشــجعه و یكافئــه علیهــا؛ نظــرًا  فحســب، یتســامح مــع مــا یقدمــه مــن أبحــاث تخــص التعلــیم

ـــیم ـــیم فـــي المجتمعـــات  فإنـــهفضـــلاً عـــن ذلـــك،  .)٤(لتركیزهـــا علـــى قضـــایا التعل نظـــر إلـــى التعل

 المناصــب؛ ذلــك لأنــهتــأثیرًا رئیسًــا فــي توزیــع الــدخل والثــروة و یــؤثر  الصــناعیة الحدیثــة فوجــده

نــوع التحصــیل علــیم الفــرد و مســتوى تفــي الثــروة، كمــا یــؤثر رئیس لتوزیــع المناصــب و المــدخل الــ

وقـف عنـد الجـدیر بالـذكر أنـه لـم یتو . )٥(لیه الفرد من خلال هذا التوزیعالعلمي الذي یحصل ع

نتهـــى إلیـــه بشـــأن أهمیـــة حیـــث رأى أن خبـــراء الاقتصـــاد أنفســـهم قـــد عبـــروا عمـــا ا ،هـــذا الحـــد

ـــیم *" *صـــموئیل بـــولز" مـــن  كـــلتأكیـــدًا لـــذلك وجـــدناه یـــرى أننـــا لـــو نظرنـــا بدقـــة إلـــى و . التعل

Samuel Bowles   هیربـرت جینـتس"و** "*Herbert Gintis عبـرا عـن قـد  لوجـدناهما

مثـل جـزءًا إلى أن التعلـیم ی معًا من ذي قبل، حیث أشارا اأهمیة التعلیم مثلما فعل هو شخصی

، فسـوف یـؤدي ذلـك إلـى عـدم تحقیـق الفعالیـة أو التعلـیم هملنـاألو  ناعظیمًا من الاقتصاد، وأن

  .)٦(المنشودة الاقتصادیةالكفاءة 
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یمكـن المعنـوي الـذي بأهمیـة التعلـیم والمـردود المـادي و  "بریجوس"إقرار  على الرغم منو 

ن إ :مؤداهــا بـلا اســتثناء واضــحة للجمیــع یراهـا ه یؤكــد علـى حقیقــةإلا أننـا نجــد، هعنــ ینـتجأن 

النـاس یختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر، ومـن فـرد إلـى آخـر، مستوى التعلـیم الـذي یحصـل علیـه 

، تأكیـدًا علـى مـا نزعمـهو . فـي مجـال التعلـیمة اتحـدث لامسـاو  لـذا ؛)٧(من مجموعة إلـى أخـرىو 

؛ ذلـك لأنـه وجـد أن  )٨(قد لاحظ اللامساواة في مجـال التعلـیم -شخصیًا – "بریجوس"نرى أن 

ا المملكــة المتحــدة لا توجــد بهــهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و العــالم، بمــا فیالعدیــد مــن دول 

تقـدیم ضـرورة  " بریجـوس"رأىلـذا  ؛مـن المسـاواة اأنظمة تعلیمیة تعمل بشـكل جیـد وتحقـق نوعًـ

   .)٩(نظریة للعدالة في مجال السیاسة التعلیمیة

ـــة كـــــــي تعـــــــرضبالتـــــــالي،  التعلیمیـــــــة التــــــــي لعدالـــــــة الموضـــــــوع  جـــــــاءت هـــــــذه الدراســــ

  :، و تجیب عن التساؤلات الآتیة بشيء من التفصیل"بریجوس"ینشدها

بمناقشــة موضــوع  الاهتمــام إلــى" بریجــوس"مــا البواعــث الحقیقیــة التــي دعــت  - 

 .الموضوعات الأخرى؟ دونالعدالة التعلیمیة 

هل ، و ؟العدالة التعلیمیةما المبادئ التي استند إلیها عند تأسیس نظریته في  - 

 .استند إلى هذه المبادئ؟ه اعتراضات عندما واج

الاعتراضــات حلــول مــن أجــل التصــدي لهــذه  إیجــاد فــي" بریجــوس"هــل فكــر - 

 .تأسیس نظریته سالفة الذكر؟التي واجهته عند 

عند تقدیمه للحلول التي قدمها، لدرجـة أنـه یمكـن النظـر  "بریجوس" هل وُفق - 

مناسـبة، أم أنـه لـم یُوفـق فـي تقدیمـه إیاهـا، لدرجـة أنـه  حلـولإلیها علـى أنهـا 

  مناسبة بالمرة؟ غیر حلولیمكن النظر إلیها على أنها 

أن الباحــث یعتمــد فــي دراســته لهــذا الموضــوع علــى المــنهج التحلیلــي؛ مــن أجــل  وســنرى

ت بهـــدف معرفــة البواعـــث الحقیقیــة التـــي دعـــ ؛لعدالــة التعلیمیـــة تحلــیلاً دقیقًـــااتحلیــل موضـــوع 

المبادئ التي استند إلیهـا عنـد كذا معرفة ، و إلى الاهتمام بموضوع العدالة التعلیمیة" بریجوس"

استند إلى ه عندما التي واجهت الاعتراضات ما، و "العدالة التعلیمیة "بــ تأسیس نظریته الخاصة

 و التصــدي لهــذه الاعتراضــات؟مــن أجــل " بریجــوس"الحلــول التــي اقترحهــا  مــاو  ؟هــذه المبــادئ

  :فإن ذلك الأمر یجعلنا نتناول الموضوعات الآتیة بشيء من التفصیل ،على أیة حال

  :بالعدالة التعلیمیة" بریجوس"بواعث اھتمام : أولاً 

یتمثـــل : ینإلـــى ســـببین رئیســـ یرجـــع بموضـــوع العدالـــة التعلیمیـــة" بریجـــوس"اهتمـــام إن 

لـم  المعاصـرین لـهالسـابقین علیـه و  الفلاسـفة معظـم على أن" بریجوس" السبب الأول في تأكید
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تأكیـدًا لـذلك ، و في العدالـة التعلیمیـة كاملة و متكاملة كافیة من أجل تقدیم نظریة ایبذلوا جهودً 

، "نیدوركرونالد " ، و  "جون رولز: " أمثالمن لاسفة، أننا لو نظرنا إلى بعض الفنجده یرى 

لا یرقـــى إلـــى المســـتوى  -عمومًـــا – التعلـــیم، لوجـــدنا أن مـــا قـــدموه مـــن أعمـــال بشـــأن اغیرهمـــو 

بالمسـاواة  للاهتمـامقـد أعطـى أولویـة " بریجـوس"أن  أما السبب الثاني فیتمثل فـي .)١٠(المأمول

غیــر أن اهتمامــه  .إلــى تقییــد التعلــیم الخــاص حتمًــا فــي مجــال التعلــیم؛ لاعتقــاده بأنهــا تقودنــا

لاسـیما فـي النظــام مسـاواة فــي التعلـیم، و ن أوجـه اللامـ اجعلـه یلاحـظ أن هنـاك وجهًــ بالمسـاواة 

    .)١١(التعلیمي الذي یتیح للآباء الأثریاء حریة اختیار مدارس أبنائهم دون شرط أو قید

أن التعلـــیم هــــو البوابـــة أو بمعنــــى أدق " بریجــــوس" فقـــد كــــان یعتقـــدعـــلاوة علـــى ذلــــك، 

كمـا أوضـحنا مـن ذي  -الـوظیفي المنصـب فـي الهیكـلعلى الثـروة و للحصول  الرئیس المدخل

كیفیـــة توزیـــع المنـــافع فـــي  الأهمیـــة ذلـــك لأن مســـتوى تعلـــیم  الشـــخص لـــه تـــأثیر بـــالغ ؛-قبـــل

ى التوزیــع غیــر ؤســس علــجــد أن المجتمعــات الصــناعیة الحدیثــة تُ وُ  الشــدید للأســفو . الحیاتیــة

ظمـة التعلیمیـة أن الأنكمـا وجـد . )١٢(المنصـب فـي الهیكـل الـوظیفيالعادل في الـدخل والثـروة و 

نتهك مبدأ المسـاواة ت تكان المملكة المتحدةفي الولایات المتحدة الأمریكیة و   التي كانت سائدة

تأكیـدًا لـذلك راح و  .، بـل كانـت سـببًا رئیسًـا فـي حـدوث اللامسـاواة فـي مجـال التعلـیمفي التعلیم

فقــات الحكومیــة نســبة الننظرنــا إلــى یؤكـد لنــا علــى  صــدق مــا توصــل إلیــه، حیـث رأى أننــا لــو 

مــن منطقــة إلــى و  ،التــي تنفقهــا الحكومــة علــى التعلــیم، لوجــدناها تختلــف مــن ولایــة إلــى أخــرى

الـذي یجعـل الحكومـة تنفـق كثیـرًا  هـو أن نظام التمویـل المحلـي للمـدارس هذا یعني. )١٣(أخرى

كما  )١٤(هي الحال في المجتمعات الفقیرة ،على تعلیم الأطفال في المجتمعات الثریة أكثر مما

الـذین یحصـلون علـى ( ر خبـرةولاسـیما المعلمـین الأكثـ ،لو نظرنا إلى وضع المعلمینرأى أننا 

فیهـــا  كـــونتمـــل أن یتمركـــزوا فـــي المـــدارس التـــي مـــن المحتفنجـــد أنـــه ، )تأهیـــل أفضـــلأجـــور و 

ــذی ،أن یتركــوا المــدارس ذات الكثافــة العالیــة نســبیًاظــروف العمــل أســهل، و  ن حیــث الطــلاب ال

ل ناهیــك عــن ذلــك فقــد تســعى معظــم المــدارس إلــى قبــو . )١٥(فــي احتیــاج أكثــر للتعلــیمیكونــون 

في الوقت  ،ثقافةونون من بین الأسر الأكثر ثراء و غالبًا ما یكالأطفال الذین یسهل تعلیمهم، و 

  .)١٦(لجأ فیه الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض إلى مدارس أخرىیالذي 

 أسـهمتعـددًا مـن الأسـباب الأخـرى  لنا عند هذا الحد؛ حیث ذكر "بریجوس" لم یتوقف

ـــیم، مـــن أبرزهـــافـــي حـــدوث اللامســـاواة فـــي مجـــال الت -بشـــكل أو بـــآخر – الســـبب الأول، : عل

فــي حــدوث اللامســاواة التعلیمیــة فــي الولایــات  ارئیسًــ العــب دورً ی النــوعیتمثــل فــي اعتقــاده بــأن و 

لا یتمتعـــون  –علـــى ســـبیل المثـــال  – الأفارقـــةیكیین الأمـــر هـــذا یعنـــي أن . المتحـــدة الأمریكیـــة
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مـن الأمـریكیین البـیض، و  فرصـة التعلـیم الجیـد مثـل غیـرهم مـنبموارد تعلیمیة كافیة تتیح لهـم 

  .)١٧(ظهرون مستویات أقل من التحصیل التعلیميثم یُ 

إقراره بأن تخصیص جزء أكثر من اللازم لتعلـیم الأطفـال  أما السبب الثاني، فیكمن في

. اب حـدوث اللامسـاواة التعلیمیـةذوي الاحتیاجات التعلیمیة الخاصة یمثل سببًا رئیسًا مـن أسـب

ــدًا علــى صــدق مــا یزعمــه وجــدناه یقــولو  فــي العدیــد مــن الــدول المتقدمــة یــتم إنفــاق  إنــه: تأكی

الاحتیاجــات الخاصــة أكثــر ممــا یــتم إنفاقــه علــى الكثیــر مــن الأمــوال علــى الأطفــال مــن ذوي 

  .)١٨(غیرهم من الأطفال ممن لا یعانون من إعاقات 

فــي بــأن التمیــز الطبقــي یلعــب دورًا رئیسًــا " بریجــوس " اعتقــادفــي یتمثــل الســبب الثالــث و 

 تأكیدًا على ذلك وجدناه یؤكـد علـى أن البیئـة التـي یوجـد فیهـا مثـلو . حدوث اللامساواة التعلیمیة

هـذا یعنـي . )١٩(الإنجـاز التعلیمـيلامسـاواة فـي المـوارد التعلیمیـة و هذا التمیز الطبقي تتزاید فیها ال

  .)٢٠(التعلیمیة الناتجة عن الأصول أو الخیارات الأسریة یرفض اللامساواة " بریجوس"أن 

عــدم  المتمثلــة فــيبــأن السیاســة المتبعــة فــي بــلاده و إقــراره  أمــا الســبب الرابــع فــیكمن فــي

بـین  ، ینتج عنها لامساواة تعلیمیـةمدارسهم التي سوف یتعلمون فیهاباختیار للأطفال السماح 

إننا لو نظرنا إلى نظام تسجیل الأطفال في المدارس، : تأكیدًا على ذلك نجده یقول، و الطلاب

لوجــدنا أن الأطفــال یــذهبون إلــى المــدارس القریبــة مــنهم دون اختیــار، كمــا أن المــدارس تكــون 

لا یمكنهــا أن تطـرد أي طفــل مــن یمـین فــي المنــاطق المجـاورة لهــا، و ة بقبــول الطــلاب المقملزمـ

الأخیـر ویتمثـل السـبب الخـامس و . )٢١(المقیمین بالجوار، إلا إذا قام هذا الطفـل بخـرق القـوانین

مــن الولایــات  كــلللطــلاب الــذي تتبنــاه  الاجتمــاعيالاقتصــادي و الفصــل أن فــي تأكیــده علــى 

   .)٢٢ (مساواة التعلیمیة بین الطلابمن اللا االمملكة المتحدة یحدث نوعً و  ،یكیةالمتحدة الأمر 

خــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة باللامســاواة التعلیمیــة دا" بریجــوس"علــى الــرغم مــن إقــرارو 

تحدة كما أسلفنا، إلا أننا نجده یرى أن بعضًـا ممـا قالـه بشـأن الوضـع التعلیمـي كـان المملكة المو 

السیاسـة التعلیمیـة كانـت أن كثیـرًا مـن التعلیقـات التـي قـال بهـا بشـأن هذا یعني أنـه یـرى . خاطئًا

أن حكومــة المملكــة المتحــدة قــد یــرى لكنهــا أصــبحت الآن غیــر صــحیحة؛ ذلــك لأنــه صــحیحة، و 

ل الولایـات أنه حدث تطور للأنظمة التعلیمیـة داخـیرى كما  ،استنت بعض القوانین بشأن التعلیم

 الـرئیس الأمریكـي م وقـع ٢٠٠١أنه في عـام یرى  ، وجدناهتأكیدًا على ذلكو . ریكیةالمتحدة الأم

ــ " جورج دبلیو بوش"  على قانون خـاص بـالتعلیم الابتـدائي و الثـانوي عُـرف علـى نطـاق واسـع بــ

  ."         "No Child Left Behind Act.)٢٣("وراءنالن نترك طفلاً " قانون
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مــن عــلاوة علــى ذلــك، رأى أن هنــاك إصــلاحات قــد حــدثت فــي مجــال التعلــیم فــي كــل 

تمثلـت هـذه الإصــلاحات فـي ظهـور بــدائل  قــدالمملكـة المتحـدة، و الولایـات المتحـدة الأمریكیــة و 

فــي نظــام تســجیل الطــلاب تراوحــت مــا بــین خطــط تتــیح فرصــة الاختیــار داخــل المنــاطق التــي 

كمـا . تتیح فرصـة الالتحـاق بالمـدارس البدیلـة شـبه المسـتقلة توجد بها مدارس عامة إلى برامج

ركـوا المـدارس العامـة، تمثلت في ظهور برامج مصغرة تمنح للأطفال حریة الاختیار في أن یت

حــدثت  أنــهیُفهــم مــن ذلــك  .یتجهــوا إلــى المــدارس الخاصــة التــي تمولهــا ســندات الخصخصــةو 

الأطفال في المدارس نظامًا  في مجال التعلیم؛ حیث صار النظام الرسمي لتسجیل إصلاحات

فـي  نا یتیح الاختیار، وعلى الوالدین أن یسـجلا رغباتهمـا فیمـا بـین المـدارس التـي یرغبـارسمی

م معاییر الشـفافیة و ذلك باستخداتمت المدارس باختیار التلامیذ، و كما اه. إدخال أبنائهم فیها

تغیرًا جوهریًا عن النظام التعلیمي الذي كـان سـائدًا  -من وجهة نظرنا –هذا یمثل و . المكاشفة

  .)٢٤(من ذي قبل

حیـث رأى أن التعلـیم الخـاص الـذي كـان سـائدًا فـي  ؛عند هـذا الحـد" بریجوس"لم یتوقف

المملكة المتحدة لم یكن هـو المسـئول عـن اللامسـاواة فـي مجـال التعلـیم؛ ذلـك لأنـه كـان یعتقـد 

 -إلـى حـد مـا –التعلیم الخـاص كـان بتكـالیف منخفضـة، ناهیـك عـن أنـه كـان متناسـبًا  في أن

  .)٢٥(التعلیم العاممع 

مـــن رأى أن هنـــاك لامســـاواة فـــي مجـــال التعلـــیم فـــي كـــل والغریـــب فـــي ذلـــك أنـــه رجـــع و 

راح یدلل لنا على صـدق مـا انتهـى إلیـه، حیـث ، و المملكة المتحدةالولایات المتحدة الأمریكیة و 

المتمثلــة فــي  -مــن ذي قبــلإلیهــا أشــرت التــي ســبق و  -الــرغم مــن الإصــلاحات أنــه علــىرأى 

علــــى  ةلاختیــــار المــــدارس، إلا إننــــي أرى أن هــــذه البــــرامج غیــــر جیــــد صُــــممتالبــــرامج التــــي 

  .)٢٦(الإطلاق

ــــدة الأ ـــــات المتحـ ــد شـــــعرتاكمـــــا رأى أن كـــــلا مـــــن الولای ـــ ــــة المتحـــــدة ق ـــــة و المملكـ  مریكی

لقـد اسـتند فـي ذلـك إلـى مجال التعلـیم مثلمـا شـعر هـو شخصـیا مـن ذي قبـل، و  باللامساواة في

، یـةالمملكة المتحدة قد اهتمتا بالقضاء علـى اللامسـاواة التعلیمأن الولایات المتحدة الأمریكیة و 

ـــاك فـــارق فـــي الإنجـــاز  ـــى ضـــرورة ألا یكـــون هن ـــة عل ـــات المتحـــدة الأمریكی حیـــث أكـــدت الولای

الأطفــال الآخــرین الــذین لــدون فــي طبقــات اجتماعیــة بســیطة و و ذین یُ التعلیمــي بــین الأطفــال الــ

أي  فـيأكدت المملكة المتحدة علـى ضـرورة القضـاء  كما. ولدون في طبقات اجتماعیة أعلىیُ 

مــن غیــر رأت أنــه لأنهــا التحصــیل التعلیمــي؛ ذلــك للطبقــة الاجتماعیــة علــى الإنجــاز و تــأثیر 

   .)٢٧(بأصولهم الاجتماعیةآمال الأطفال المنصف أن تتأثر طموحات و 
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 لامســاواة فــي مجــال التعلــیمالوجــود  التأكیــد علــى -قــدر جهــده –" بریجــوس"لقــد حــاول و 

ن یالمهتمهناك بعض  المملكة المتحدة؛ حیث رأى أنمن الولایات المتحدة الأمریكیة و في كل 

بالبحــث  -مثلــه –المملكــة المتحــدة قــد اهتمــوا فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و بقضــایا التعلــیم 

عن الأسباب الكامنة وراء اللامساواة التعلیمیة، فتوصلوا إلى أن اللامساواة التعلیمیة قـد ترجـع 

كمـا . إلـخ....إلى الاختلافات الوراثیة، أو إلى الظروف الأسـریة، أو إلـى التركیـب الطبقـي، أو

الحصـول علـى عـد عوائـق تعتـرض طریـق الأطفـال فـي غیرهـا تُ أن هذه الأسـباب و  توصلوا إلى

ــــیم الجیــــد مســــاواة التعلیمیــــة الناتجــــة عــــن الخلفیــــات للاانتهــــوا إلــــى ضــــرورة التصــــدي و  .التعل

الاجتماعیــة؛ لأنهــا لامســاواة غیــر مشــروعة علــى الإطــلاق، فــي حــین نظــروا إلــى اللامســاواة 

  .)٢٨( التعلیمیة الناتجة عن الفوارق الطبیعیة على أنها لامساواة مقبولة من الناحیة الأخلاقیة

مثـــل ســـائر المهتمـــین بقضـــایا  –د انتهـــى قـــ" بریجـــوس"نـــرى أن  فإننـــاعلـــى أیـــة حـــال، و 

یتمثـل النـوع الأول فـي اللامسـاواة : مـن اللامسـاوة التعلیمیـة نوعینإلى الإقرار بوجود  -التعلیم

ال بقــدرات تفــوق التــي تتمثــل فــي تمتــع بعــض الأطفــالناتجــة عــن الفــوارق الطبیعیــة، و  التعلیمیــة

أما النوع الثـاني فیتمثـل فـي اللامسـاواة . ا من غیرهمرانهم، وبالتالي یكونون أكثر حظقدرات أق

تحـدثنا عنهــا  لناتجـة عــن الخلفیـات الاجتماعیـة وأســباب أخـرى، وهـي التــي سـبق أنالتعلیمیـة ا

الـذي سـبق  -ن بقضـایا التعلـیمأنـه قـد اختلـف مـع المهتمـیغیـر . على مدار الصفحات السابقة

التعلیمیة الناتجة عن الظـروف الطبیعیـة؛ ذلـك للامساواة في رفضه الظاهري  ولاسیما -ذكرهم

أن یعـــــوض طفـــــال علـــــى فـــــرص تعلیمیـــــة متســـــاویة، و لأنـــــه كـــــان یریـــــد أن یحصـــــل جمیـــــع الأ

  .)٢٩(المحرومون منهم لتلك الفرص

المســاواة فـي  مجــال تحقیـق  بضـرورة  ینــادي "بریجـوس" ، فــلا غرابـة عنـدما نجــدمـن ثـم

یعتقد في أنه لیس  أنه إلى ذلك امرجعً  ؛التي ینشدها التعلیمیة أجل تحقیق العدالةمن ؛ التعلیم

بكــل مــا  – لــذا ســعى ؛)٣٠(مــن العدالــة أن یحصــل الشــخص علــى مســتوى تعلــیم أقــل مــن غیــره

مجموعــة مــن إلــى مســتندًا فــي ذلــك  ،العدالــة التعلیمیــة تأســیس نظریــة فــيإلــى ضــرورة  -یملــك

العدالـة التعلیمیـة  مـا: یقودنا حتمًا إلى ضرورة السـؤال عـن ذلك فإنبالطبع و  .ةرئیسالالمبادئ 

العدالـــة  فــي تأســیس نظریتــهعنـــد " بریجــوس"التـــي اســتند إلیهــا المبــادئ  التــي یقصــدها؟ و مــا

تقودنـــا حتمـــا إلـــى الحـــدیث عـــن غیرهـــا ى أن الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات و نـــر  إننـــا یـــة؟التعلیم

، وهــذا هــو مــا لــة التعلیمیــةالعدا د تأســیس نظریتــه فــيعنــ" بریجــوس" المبــادئ التــي اســتند إلیهــا

  .سوف نتناوله عبر الصفحات القادمة من صفحات هذه الدراسة
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  :العدالة التعلیمیةمبادئ : ثانیًا

 تأسیس نظریتـه فـيعند " بریجوس"التي استند إلیها المبادئ قبل الشروع في الحدیث عن 

یجـب  هـي العدالـة التـي" بریجـوس"نود القول بأن العدالة التعلیمیـة التـي ینشـدها  العدالة التعلیمیة

صـل كـل كیـف یح :كیف یمكن توزیع التعلیم؟ أو بمعنـى أكثـر دقـة: أن تجیب عن السؤال المهم

عن هـذا السـؤال " بریجوس"مع غیره من بقیة البشر؟ لقد أجاب لنا  فرد على تعلیم جید و متساو

دالــة التعلیمیــة إذا مــا تــم تــوفیر المــوارد التعلیمیــة بالتســاوي لجمیــع البشــر، مــع تتحقــق الع :قــائلاً 

أي  - المجتمــع مــن ثــم، وجــدناه یحــث. )٣١(الوضــع فــي الاعتبــار الاختلافــات الفردیــة بــین البشــر

 توزیــع ألا یتــركو  أفــراده،یتخــذ قــرارًا بشــأن كیفیــة توزیــع التعلــیم علــى علــى ضــرورة أن  - مجتمــع

أن یسـعى جیـد للجمیـع؟ و الق التعلـیم المتسـاوي و یحقت یسعى إلى أن، و السوق وحدهالآلیة  التعلیم

  .)٣٢(؟و إلخ....إلى تحقیق أعلى مستوى تعلیمي لمن هم دون المستوى؟

هــي العدالــة التوزیعیــة فــي " بریجــوس"یُفهــم مــن ذلــك أن العدالــة التعلیمیــة التــي ینشــدها 

ــك العدالــــة مجــــال التعلــــیم،  مجــــال لإعطــــاء البشــــر حقــــوقهم فــــي  مناســــبة التــــي تعــــد وســــیلةتلــ

یمكــن أن تتحقــق علــى   أن العدالــة التعلیمیــة" بریجــوس"علــى أیــة حــال، فقــد رأى و . )٣٣(التعلــیم

 إلـى هـذهعلاوة على ذلك فقـد نظـر  ،المبادئ مجموعة من عندما تستند إلى ممكن أكمل وجه

عنــد تأســیس وتقیــیم المؤسســات والسیاســات  لا غنــى عنهــارئیســة و مبــادئ  علــى أنهــاالمبــادئ 

  : )٣٤(على النحو التاليرتبهم  فإنهمهما یكن من أمر التعلیمیة، و 

  .Personal Autonomyالاستقلالیة الشخصیة     : المبدأ الأول

ضـرورة قیـام الآبـاء بتـدریب أطفـالهم الصـغار  علـىالمبدأ یـنص  هذاأن " بریجوس"یرى 

وتأكیـدًا . نالذاتي؛ حتى یسـتطیعوا أن یختـاروا مدارسـهم عنـدما یكبـرو ممارسة الاستقلال  على

فـي مرحلـة  اسیكونون أشخاصً دارس یدخلون المأنهم عندما  على هذا الزعم وجدناه یؤكد على

 أكـد علاوة على ذلـك فقـد. ویمكنهم اكتساب أیة مهارة ولاسیما مهارة الاستقلال الذاتي التكوین

فـي تنمیـة مهـاراتهم التـي یسـتطیعون مـن خلالهـا  الصـغارطفـال حق هؤلاء الأ على "بریجوس"

  )٣٥(.المشاركة في عالم الكبار الذي یتعلمون فیه كیف یصبحون مستقلین

صــبح لأن یُ  تؤهلــه حقیقیــةضــرورة تمتــع كــل طفــل بفرصــة ب" بریجــوس"مــن ثــم، نــادى   

لشـخص القـادر مرجع ذلـك إلـى اعتقـاده الراسـخ بـأن الشـخص المسـتقل هـو او  شخصًا مستقلاً؛

هـو أیضًـا الشـخص القـادر وسـماته الشخصـیة، و  هالتزاماتـالتفكیر بعقلانیة فـي معتقداتـه و  على

  . )٣٦(على مراجعة جمیع الأمور في ضوء ما یملیه علیه عقله
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تربیـة الأطفـال بحیـث یصـبحون فـي المسـتقبل قـادرین علـى ممارسـة  ضـرورةكما نادى ب

حریة اختیـار ه یجب علینا أن نتیح لهم أن، و في أحكامهم بشأن كیفیة ممارسة حیاتهم حریاتهم

الأطفــال مــن  هــؤلاء مــن أجــل أن یــتمكن؛ ممــع شخصــیاته اتناســبً یكــون أكثــر   الأســلوب الــذي

جمیع  نإ: ؛ مرجعًا ذلك إلى إیمانه بالحقیقة التي مؤداها)٣٧(ستمتاع بحیاتهم على نحو جیدالا

غیــر أنــه وجــه انتباهنــا إلــى أن إیمانــه . رغبــة قویــة فــي الاســتقلالیة الشخصــیةالأطفــال لــدیهم 

مـن حـق الدولـة أن تحمـي هـذه الرغبـة  إنبالحقیقة سالفة الذكر لا یعني أنه یریـد أن یقـول لنـا 

باء، وإنما یعني أن عن طریق تصمیم مؤسسات تعلیمیة تُسهل الاستقلالیة على غیر رغبة الآ

  . )٣٨(لیس الدولةقلالیة تقع على مسؤولیة الأسرة و بتهم في تحقیق الاسترغاهتمامات الأطفال و 

: رئیســـیان إلا إذا تـــوافر عنصـــرانبحیـــاتهم  فـــإنهم لا یســـتمتعونمهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، و 

 فیتمثلأما العنصر الثاني  ،عن هذه الحیاة بالرضا الداخليهم شعور  عنصر الأول فيیتمثل ال

  .)٣٩(الحیاةهذه  ونیدعمو  ونیؤید شعورهم بأنهم في

علـى ضـرورة مـنح كـل طفـل فرصـة حقیقیـة كــي " بریجـوس"أصـر علـى أیـة حـال، فلقـد و 

لقـد علـل لنـا تضمن الدولة تحقیق تلك الفرصة، و ضرورة أن لدرجة أنه رأى یحقق استقلالیته، 

الاســتقلالیة تعــد عنصــرًا رئیسًــا مــن العناصــر المكونــة ؛ حیــث رأى أن ســبب إصــراره علــى ذلــك

تجــد مــا یبررهــا بشــكل عملــي؛ ذلــك لأنهــا تســاعد علــى یمكــن أن كمــا أنهــا . )٤٠(جیــدةللحیــاة ال

   .)٤١(بلا تردد الذاتیة من ثم، وجدناه یربطها بالرفاهیة. الذاتیة تحقیق الرفاهیة

، الشخصـیة عـدم الاسـتقلالیة إنـه إذا تربـى الأطفـال علـىتـراءى لـه ناهیك عن ذلك فقد 

فـي ظـل الضـغوط بشـكل جیـد العدید منهم سوف یجدون أنفسهم غیر قادرین علـى الحیـاة  فإن

كما أنهم یجدون أنفسهم تحت ضغوط أبویة شـدیدة تمـنعهم مـن الحصـول  .)٤٢(التي یواجهونها

؛ ذلــك بســبب آبــاؤهمعلــى مهنــة معینــة، لدرجــة أنهــم ســوف یتبعــون الطریــق الــذي یرســمه لهــم 

  .)٤٣(بسبب نقص المعرفة الذاتیةأو  ،نقص معرفتهم بالبدائل

تجعــل الأطفــال المســتقلین  الشخصــیة هــي التــي الاســتقلالیة رأى أنعــلاوة علــى ذلــك، 

 .)٤٤(یتمتعون بمعرفة ذاتیة كافیة، كما تُمكنهم من تخفیف الضـغوط الأبویـة المفروضـة علـیهم

نانیــــة علــــى لا تجعلهــــم یمیلــــون إلــــى الأالمــــة، و المتطلبــــات الظكمــــا تجعلهــــم یرفضــــون الظلــــم و 

  .)٤٥(الإطلاق

فحسـب؛ حیـث  الشخصـیة الاسـتقلالیةحجـة عنـد حـد التأكیـد علـى  "بریجـوس" لم یتوقف

 الأطفــال فرصــة تعلــم المهــارات المرتبطــة بالاســتقلالیة جمیــع وجــدناه یصــر علــى ضــرورة مــنح

تأكیـــدًا علـــى ذلـــك، فقـــد رأى أن عـــدم مـــنح الأطفـــال هـــذه الفرصـــة، ســـوف یجعـــل ، و الشخصـــیة
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التــي تســاعدهم فــي ، و یحرمــون أطفــالهم مــن المهــارات ذات القیمــة العالیــة بالنســبة لهــمالآبــاء 

  .)٤٦(العیش عیشة جیدة

التـي الاستقلالیة الشخصـیة مبدأ بها یتمیز التي  قیمةالب" بریجوس" على الرغم من إیمانو 

مبــــدأ ذي قبــــل، إلا أنــــه وجــــه انتباهنــــا إلــــى أن هنــــاك مــــن یعترضــــون علــــى مــــن  اأخبرنــــا عنهــــ

حتـى  فیهـا؛ ینادون بحق الآباء في تربیة أطفالهم بالطریقة التي یرغبون، و الشخصیة الاستقلالیة

ن إ :افتراض مـؤداهإلى ستندون في قولهم هذا ، وی)٤٧(یمنعوا تدخلات الحكومة في تربیة أطفالهم

م السـماح لهـنح الآبـاء سـلطة توجیـه أطفـالهم، و مصالح الأطفال تتحقق بشكل أفضل إذا ما تم مـ

، بحجـــة أن التعلـــیم الـــذي الشخصـــیة الاســـتقلالیة مـــن التعلـــیم الـــذي یقـــودهم إلـــىأطفـــالهم بإعفــاء 

ینتهك السیاسة العامة للاحترام الأبـوي الـذي یصـب فـي النهایـة  الشخصیة یدعو إلى الاستقلالیة

 لابـد لـه مـن التفكیـرقـد وقـع فـي مـأزق، و " بریجـوس"رى أن نـ فإننابالتالي ، و في مصلحة الأطفال

  .)٤٨(!في كیفیة الخروج منه، فهل فكر فعلاً في ذلك أم ترك الأمر برمته؟

        Educational Equalityالمساواة التعلیمیة: الثاني المبدأ

ـــى الحــــدیث عــــن " بریجــــوس"انتقــــل  ــــك إلـ ــــدأ بعــــد ذل ــــةمب كــــان مــــن ، و المســــاواة التعلیمی

ــــــذي یقصــــــده ــــــا مــــــا ال ــــــرض أن یشــــــرح لن ـــدأ المفت ــــــا وجــــــدناه یحــــــدثنا عــــــن  ،بهــــــذا المبـــ إلا أنن

ــــائلاً  ــــي ترتكــــز ععــــد ت: المســــاواة بصــــفة عامــــة ق ــــة  الیهــــالمســــاواة مــــن أهــــم المبــــادئ الت نظری

كمـــــا هـــــو ظـــــاهر للعیـــــان،  علـــــى الـــــرغم مـــــن إقـــــراره بأهمیـــــة المســـــاواةو . العدالـــــة الاجتماعیـــــة

ث بعــــد ذلــــك إلــــى الحــــدی ثــــم انتقــــل .)٤٩(مبــــدأ غــــامض اعلــــى أنهــــ انظــــر إلیهــــإلا أننــــا نجــــده ی

ــدأ المنفعـــــة المتســـــاویة"أو كمـــــا أطلـــــق علیـــــه  المســـــاواة التعلیمیـــــةمبـــــدأ عـــــن   ، فأكـــــد علـــــى"مبـــ

ـــــــك أقـــــــرصـــــــعوبة إیضـــــــاح هـــــــذا المبـــــــدأ، و  ـــــــة بأهمیتـــــــه  رغـــــــم ذل ــــدیث عـــــــن العدال ـــــــد الحـــ عن

فــــلا  المبــــدأ لدرجــــة أنــــه رأى أننــــا لــــو رفضــــنا هــــذا دافــــع عنــــه دفاعًــــا مســــتمیتًاكمــــا . التعلیمیــــة

 التعلیمیــــــة المســــــاواة فــــــإنمهمــــــا یكــــــن مــــــن أمــــــر، و . هفضــــــب مقنــــــع یجعلنــــــا نر أي ســــــبنجــــــد 

ــــــع  هـــــــيهنـــــــا  "بریجـــــــوس" التـــــــي ینشـــــــدها  ــــــي یـــــــتم مـــــــن خلالهـــــــا توزیـ المـــــــوارد المســـــــاواة التـ

صـــــل كـــــل طفـــــل علـــــى تعلـــــیم أن یح؛ مـــــن أجـــــل )٥٠(علـــــى الجمیـــــع بشـــــكل متســـــاو یـــــةالتعلیم

الأكثـــــر طموحـــــات یم الأســـــرة أو الاقتصـــــاد، أو آمـــــال و الإضـــــرار بقـــــ دون ،)٥١(جیـــــد ومتســـــاو

  .)٥٢(احتیاجًا

ـــدأ المســـــاواة التعلیمیـــــة الـــــذي نـــــادى بـــــه هـــــدف یو   إلـــــى ضـــــرورة تحقیـــــق "بریجـــــوس" مبــ

ــدد  مــــن أبــــرز ، و علــــى أكمــــل وجــــه ممكــــن مــــن الأهــــداف حتــــى تتحقــــق المســــاواة التعلیمیــــةعــ

ــداف ــــذه الأهــــ ــــــال : هــ ــــــع الأطف ــــــى أن یحصــــــل جمی ــــــة، بمعن أولاً، تقــــــدیم خدمــــــة تعلیمیــــــة فعال
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ـــدخل ،علـــــى حقهـــــم فـــــي التعلـــــیم ثانیًـــــا، . أو أهـــــواء آبـــــائهم ،أو الـــــدین ،بغـــــض النظـــــر عـــــن الــ

ـــــین جمیـــــع  ـــــرص ب ـــــي الف ـــــق المســـــاواة ف ـــــیح فرصـــــة تحقی ـــــة بشـــــكل یت ـــــة التعلیمی تنظـــــیم العملی

ــــــي تُمكــــــنهم مــــــن . الطــــــلاب ــــــة الرئیســــــة الت ـــلاب بــــــالموارد التعلیمی ــــــع الطـــ ــــــد جمی ــــــا، تزوی ثالثً

ـــل النظـــــام الاقتصـــــادي التنافســـــي الـــــذي نشـــــاهده مـــــن  ــل فـــــي ظــ الحصـــــول علـــــى فرصـــــة عمـــ

ــــیش فـــــــي بیئـــــــة و مجتمـــــــع دیمقراطـــــــي رابعًـــــــا،. حولنـــــــا ـــداد الطـــــــلاب للعـــ  غـــــــرس فـــــــیهم، و إعــــ

ــدمات التعلیمیــــــــــة الفضــــــــــائل الدیمقراطیــــــــــة الرئیســــــــــة، و  ضــــــــــرورة أن تخضــــــــــع جمیــــــــــع الخــــــــ

   .)٥٣(للضوابط الدیمقراطیة

ــــــة یمكــــــن أن تتحقــــــقهــــــذا یعنــــــي أن المســــــاواة التع ــــــدما  –مــــــن وجهــــــة نظــــــره -لیمی عن

ـــــبح المـــــــدارس أكثـــــــر شـــــــمولیة، بمعنـــــــى أن تكـــــــون ا لمـــــــدارس بمثابـــــــة أمـــــــاكن تســـــــتوعب تصــ

ــد و العدیـــــد مـــــن الثقافـــــات، ــــن المزایـــــا التعلیمیـــــة و  المزیـــ ـــــتم حرمـــــان أي طالـــــب مـ عنـــــدما لا ی

ـــــــو . )٥٤(بســـــــبب أصـــــــوله الثقافیـــــــة ـــــــدما تتب ـــــــة، و عن أن تفـــــــتح ع المـــــــدارس السیاســـــــات الأخلاقی

  .أبوابها أمام الأطفال من الطبقات العاملة أو الأقلیات العرقیة

إلـــــــى مدرســـــــة لا تحتـــــــرم  نرســـــــل طفـــــــلاً  ألامـــــــن الواجـــــــب علینـــــــا یعنـــــــي أیضًـــــــا أنـــــــه و 

ــــــي أن  ـــــــؤمن بضـــــــرورة اصـــــــط" بریجـــــــوس"ثقافتـــــــه، هـــــــذا لا یعنـ باغ المدرســـــــة بثقافـــــــة هـــــــذا ی

إنمـــــا یعنـــــي أنـــــه یجـــــب أن تنـــــدمج تلـــــك تـــــه التـــــي یجلبهـــــا معـــــه مـــــن الخـــــارج، و ثقافالطفـــــل، و 

ــــا معـــــــه الطفـــــــل مـــــــن الخـــــــارج ــــر أنـــــــه الأخلاقیـــــــات بـــــــالمؤثرات التـــــــي یجلبهـــ یفضـــــــل أن ، غیـــ

ــــل تلــــــك الأخلاقیــــــات حــــــة المزیــــــد مــــــن حتــــــى یمكــــــن إتا -لــــــو بشــــــكل جزئــــــيحتــــــى و  -تنفصــ

  .)٥٥(الآخرینغیره من الأطفال الفرص لهذا الطفل و 

ـــدأقـــــد اهـــــتم " بریجــــوس"مــــن الواضـــــح أن  المســـــاواة التعلیمیـــــة، غیــــر أننـــــا لاحظنـــــا  بمبـ

ـــدألـــــم یهـــــتم  أنـــــه ذاتــــــه قـــــدر اهتمامـــــه بإفــــــادة الأكثـــــر احتیاجًـــــا فــــــي  التعلیمیـــــة المســـــاواة بمبـــ

علــــى حقیقــــة  مــــن جدیــــد علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك وجــــدناه یؤكــــدو  .)٥٦(مجــــال التعلــــیم خصیصًــــا

ـــــات تركــــــز : مهمــــــة مؤداهــــــا ــــا أن معظــــــم المناقشـ علــــــى مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي التعلـــــــیم، طالمــ

یــــة ولــــیس علــــى أهمیــــة المســــاواة التعلیم لــــیس علــــى أهــــداف التعلــــیم، فیجــــب علــــي أن أؤكــــدو 

ـــات الفئـــــات الأكثــــــر احتیاجًــــــاطعلـــــى تحســــــین آمــــــال و  ترتــــــب علــــــى أیـــــة حــــــال، فقــــــد و . موحـــ

ـــــال ذوي ـــــأن الأطفــ ــك إقـــــــراره بـــ ـــدرة علـــــــى ذلـــــ ــــة مــــــــن القــــ علـــــــى الإنجــــــــاز  المســـــــتویات العالیـــ

بغـــــض النظـــــر  ،مـــــن المـــــوارد التعلیمیـــــة یجـــــب أن یحصـــــلوا علـــــى مســـــتوى متشـــــابه التعلیمـــــي

ـــــال ذوي، أو العـــــــــــرق، و النـــــــــــوعو الاجتماعیـــــــــــة، أأو أصـــــــــــولهم  ،عـــــــــــن خلفیـــــــــــتهم  أن الأطفــــــ

ـــــــى الإنجـــــــاز ـــدرة عل ــــة مـــــــن القــــ ـــــــى  التعلیمـــــــي المســـــــتویات المنخفضـــ ــــــلوا عل یجـــــــب أن یحصـ



١٧٤٦ 

ـــــرهم ـــــة أكثـــــر مـــــن غی ـــــى  مـــــن مـــــوارد تعلیمی ـــدرة عل ـــــى مـــــن القــ ـــدرجات أعل ـــــذین یتمتعـــــون بــ ال

  .)٥٧(التعلیمي الإنجاز

ــــــدًا علــــــى و  ــذا الــــــزعم الــــــذي تأكی مثــــــالین  یضــــــرب لنــــــا وجــــــدناه "بریجــــــوس"یزعمــــــه هــــ

ــــتطبیق ــــهین للتی ــــي :أكیــــد علــــى صــــدق مــــا عبــــر عن أنــــه رأى أننــــا لــــو  یتمثــــل المثــــال الأول ف

ـــــــة ـــــــى الطفل ـــــــة كفیفـــــــة البصـــــــر، و   Hattie" هـــــــاتي" نظرنـــــــا إل ـــــــى الطفل ـــــــي  Sid" ســـــــید"إل الت

ننــــا ســــوف نؤكــــد علــــى أن العدالــــة إف. الجــــادة فــــي العمــــلتتمتــــع بنعمــــة البصــــر، والموهوبــــة و 

ـــــــا أن نخصـــــــص المزیـــــــد ـــــــة مـــــــن المـــــــوارد تقتضـــــــي من ــــــــ التعلیمی ـــــــى " هـــــــاتي" لـــ الكفیفـــــــة، حت

  .نعوضها عن الإعاقة التي تعاني منها

ــــــة  ــل فــــــي أننــــــا لــــــو نظرنــــــا إلــــــى الطفل ــــال الثــــــاني فیتمثــــ  Kenneth" كینــــــث"أمــــــا المثــ

التـــــي تعـــــاني مـــــن إعاقـــــة إدراكیـــــة  Hugh" جیهـــــ"إلـــــى الطفلـــــة التـــــي تتمتـــــع بموهبـــــة فائقـــــة، و 

ــــــى أن إف. خطیـــــــرة العدالـــــــة تقتضـــــــي منـــــــا أن نخصـــــــص المزیـــــــد مـــــــن ننـــــــا ســـــــوف نؤكـــــــد علـ

ــــــ  ـــــك "هـــــیج"المـــــوارد لـــ ــــة مـــــا إذا كـــــان ذل ــــة معرفـ ـــــا فـــــي هـــــذه الحالـ ــــر أنـــــه یصـــــعب علین ، غیـ

  .)٥٨(عن تلك الإعاقة أم لا؟ ایعوضهوف س

ــــالین مــــن خــــلالیریــــد أن یؤكــــد " وسبریجــــ"أن  یُفهــــم مــــن ذلــــك ــــى حقیقــــة  هــــذین المث عل

أو أصـــــولهم الاجتماعیـــــة  ،عـــــن جنســـــهم لونمســـــئو طالمـــــا أن الأطفـــــال لیســـــوا : اهـــــامهمـــــة مؤد

إلــــخ، فإنــــه مــــن الظلــــم أن نمیــــز بیــــنهم فــــي مجــــال التعلــــیم، كمــــا أنــــه مــــن الظلــــم أن تتــــأثر ...أو

یشـــــیر ذلـــــك مـــــن وجهـــــة  .)٥٩(بمثـــــل هـــــذه العوامـــــل الخارجـــــة عـــــن إرادتهـــــمطموحـــــاتهم وآمـــــالهم 

: بــــــدأین رئیســــــینیجــــــب أن تســــــتند إلــــــى م" بریجــــــوس"نظرنــــــا إلــــــى أن المســــــاواة التــــــي ینشــــــدها 

ــــدأ الأول، و  ــــى أنهــــم المب ــــى الأشــــخاص عل ــــا ألا ننظــــر إل ــــه یتحــــتم علین ــــي أن ــــل ف ممیــــزون یتمث

ـــــدوا فیهـــــایـــــاتهم أو ظـــــروفهم الاقتصـــــادیة و خلفأو غیـــــر ممیـــــزین بســـــبب  . الاجتماعیـــــة التـــــي ول

، ص المـــــوارد التعلیمیـــــةیخصـــــأمـــــا المبـــــدأ الثـــــاني، فیتمثـــــل فـــــي أنـــــه یجـــــب علینـــــا أن نقـــــوم  بت

ـــع الســــــــماح بتخصــــــــیص  ،اســــــــتخدامها بشــــــــكل فعــــــــال بالنســــــــبة لهــــــــمو  مزیــــــــد مــــــــن المــــــــوارد مـــــ

ـــعشـــــــریطة أن یكـــــــون تلأطفـــــــال المعـــــــاقین؛ التعلیمیـــــــة ل المـــــــوارد التعلیمیـــــــة للأطفـــــــال ذوي  وزیــــ

    .)٦٠(توزیعًا متباینًا و قائمًا على أسس العدالة الإعاقات

ـــدأ "بریجــــــوس" نجــــــد رغــــــم إقــــــرار فإننــــــاعلــــــى أیــــــة حــــــال، و  ة فــــــي المســــــاوا بأهمیــــــة مبـــ

ــــــه، و  ــــــا عن ــــــذي أخبرن ــــــیم ال ــــــهالتعل ــــــى أن ــــــة  اس رصــــــینأســــــ عــــــده عل فــــــي دفاعــــــه عــــــن العدال

علــــى مبــــدأ المســــاواة  اأن هنـــاك مــــن یشــــن هجومًــــبــــ -علانیتــــه -التعلیمیـــة، إلا أننــــا نــــراه یقــــر

اســـــتند هــــذا المبــــدأ الــــذي  القـــــیم التــــي تتعــــارض مــــعوجــــود الكثیــــر مــــن یقــــر ب، و فــــي التعلــــیم
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ــــه ــــد  إلی ــــة تأسیســــهعن ــــة لنظری ــــة التعلیمی ــــذكر وجــــدناه یوجــــه و . العدال ــــدًا لزعمــــه ســــالف ال تأكی

ــــىتان ــــیم رأى أن أن باهنــــا إل ـــدأ المســــاواة فــــي التعل ــــى مبـ هنــــاك الكثیــــر مــــن  مــــن اعتــــرض عل

مـــــع الإصـــــلاحات التـــــي تهـــــدف إلـــــى تقـــــدیم  -فـــــي بعـــــض الأحیـــــان –القـــــیم التـــــي تتعـــــارض 

  :ما یأتي هالعل من أبرز  ،المساواة في التعلیم

  .    Family Valuesالقیم الأسریة: یمة الأولىالق

مـــــن النـــــاس یـــــرى أن نظـــــام المـــــدارس  قلـــــیلاً  اعـــــددً  أن هنـــــاك علـــــى "بریجـــــوس" یؤكـــــد

ـــدة الأمریكیـــــة یحقـــــق نوعًـــــا مـــــن  لكـــــنهم المســـــاواة المثالیـــــة فـــــي التعلـــــیم، و فـــــي الولایـــــات المتحــ

المســــــاواة  تحقــــــقیــــــرون فــــــي الوقــــــت عینــــــه أن الإجــــــراءات اللازمــــــة لجعــــــل هــــــذه المــــــدارس 

  .سوف تقلل من حریة الآباء في التحكم في تعلیم أطفالهم

ـــــع الآبـــــاء بـــــبعض القـــــیم الأســـــریةو  ـــــك عـــــدم تمت لعـــــل مـــــن ، و المهمـــــة یترتـــــب علـــــى ذل

ــــة، تلــــــك القیمــــــة التــــــي أكــــــد علــــــى أهمیتهــــــا عــــــدد غفیــــــر مــــــن : أهمهــــــا قیمــــــة الحریــــــة الأبویــ

أن هنـــــاك  الـــــذي رأى Nathan Glazer*"لازرجـــــناثـــــان " :أمثـــــالمـــــن المتخصصـــــین، 

ـــــى الحریـــــة  تنظـــــر إلیهـــــا الأبویـــــة، و فقـــــرة مـــــن الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان تؤكـــــد عل

ـــــى أنهــــــا قیمـــــة جــــــدیرة بالاعتبــــــار یـــــرى أن الإعــــــلان العــــــالمي " غــــــلازر" هـــــذا معنــــــاه أن. عل

فـــي اختیــــار نـــوع التعلــــیم الـــذي یحصــــل  امســــبقً  الحقـــوق الإنســـان یــــنص علـــى أن للآبــــاء حقـًــ

یــــرى أننــــا لــــو فهمنــــا هــــذا الحــــق علــــى أنــــه حــــق " بریجــــوس"ا وجــــدناغیــــر أننــــ. علیــــه أبنــــاؤهم

ســـــوف یكـــــون عائقًـــــا كبیـــــرًا یعتـــــرض جمیـــــع المحـــــاولات التـــــي نقـــــوم بهـــــا مـــــن  فإنـــــهمطلـــــق، 

ـــذاالتعلیمیــــــة، و أجــــــل تحقیــــــق المســــــاواة  ــــــدًا لزعمــــــه هـــ  –رأى أن هــــــذا الإعــــــلان یشــــــیر  ،تأكی

ــــــیم أبنــــــائهم  -ضــــــمنیًا ــــــاء إلــــــى أن للآبــــــاء الحــــــق فــــــي أن یطلبــــــوا تعل مــــــع نظــــــرائهم مــــــن أبن

ــــةأنفســــهم جنســــهم  ــــر دیمقراطی ــــم یكتــــف. بأیــــدلوجیات غی ــــو " وسبریجــــ" ل ــــث رأى ل بــــذلك؛ حی

افتــــرض جــــدلاً أنــــه لا خطــــر علــــى الحریــــة التــــي یتمتــــع بهــــا الآبــــاء هنــــا، فــــإنني رد الــــبعض و 

 تكــــــن مــــــن جدیــــــد علــــــى أن الحریــــــة التــــــي یتمتــــــع بهــــــا الآبــــــاء لــــــم مؤكــــــدًاســــــوف أرد علیــــــه 

  .)٦١(قیدة فعلاً لكنها ممطلقة، و 

     Educational Excellenceالتمیز التعلیمي: الثانیةالقیمة  

ــــــرض التمیــــــز التعلیمــــــي أن "بریجــــــوس" یــــــرى ــــة مــــــن القــــــیم التــــــي تعت ــ  یعــــــد قیمــــــة ثانی

تأكیـــــدًا لـــــذلك وجـــــدناه یضـــــرب و . الجهـــــود التـــــي تبـــــذل مـــــن أجـــــل تحقیـــــق المســـــاواة التعلیمیـــــة

إتاحـــــة ده لنـــــا، حیـــــث رأى أنـــــه قبـــــل تقـــــدیم و أكـــــلنــــا مثـــــالاً واقعیًـــــا یـــــدلل بـــــه علـــــى صـــــدق مــــا 
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ــــي بــــلاده المــــدارس الشــــاملة ــــار یُ ف ــــتم تصــــنیف الأطفــــال مــــن خــــلال اختب لهــــم  ىجــــر ، كــــان ی

الطــــلاب الــــذین یحصــــلون علــــى درجــــات عالیــــة  ،نوبنــــاءً علیــــه فــــإ ،فـــي ســــن الحادیــــة عشــــرة

ــــــذهبون إلــــــى المــــــدارسفــــــي الاخت ــــة المتخصصــــــة  بــــــار ی ــــــارة  كانــــــت التــــــيالأكادیمیــ تعــــــد من

ــــــى  للتمیــــــز، فــــــي حــــــین أن الطــــــلاب الــــــذین لا یحصــــــلون علــــــى درجــــــات عالیــــــة یــــــذهبون إل

  .المدارس الثانویة المهنیة

قـــــد لاحـــــظ أن التصـــــنیف الـــــذي تقـــــوم بـــــه هـــــذه المـــــدارس ســـــوف " بریجـــــوس"غیـــــر أن 

ــــذلك فقــــد رأى أن المــــدارس ذاتهــــا قــــد اواة التعلیمیــــة التــــي یــــؤمن بهــــا، و یعرقــــل المســــ ــــدًا ل تأكی

ـــذا ت علـــــىاعترضـــــ المعلمـــــین ذوي الكفـــــاءات یجعـــــل ســـــوف  هالتصـــــنیف؛ لاعتقادهـــــا بأنـــــ هــ

ــــــة ــــب، و  موجــــــودین العالی ــــــزة فحســ ــــــي المــــــدارس الممی ــــــدوره ف ــــــؤدي هــــــذا ب ــــــة ی ــــــق بیئ ــــــى خل إل

ــــة مــــــن الإنجــــــاز داخــــــل المــــــدارس الممیــــــزة فحســــــب، أمــــــا  تســــــاعد علــــــى تحقیــــــق نســــــبة عالیــ

هـــــذه  أن "بریجـــــوس"حـــــظ لاكمـــــا  .المـــــدارس الأخـــــرى فـــــلا تحقـــــق أي إنجـــــاز علـــــى الإطـــــلاق

التعلیمیـــــــة للمـــــــدارس  نـــــــامواردجمیـــــــع  التصـــــــنیف ســـــــوف یجعلنـــــــا نركـــــــز المـــــــدارس تـــــــرى أن

ــــى حســـــاب المـــــدارس الأخـــــرى  ت هـــــذه المـــــدارسنظـــــر عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك، فقـــــد  .الممیـــــزة علـ

یشــــیر . مضــــیع للوقــــتدقیــــق و  نظــــام غیــــر تصــــنیف یعتمــــد علــــى نــــهأ علــــى إلــــى التصــــنیف

ـــــــك  ـــــــا –ذل ـــــــى أن ال -مـــــــن وجهـــــــة نظرن ـــــــرض أن تكـــــــونإل ـــــــي مـــــــن المفت ـــــــر  مـــــــدارس الت أكث

یؤكــــد علــــى هنــــاك مــــن  فــــإنمــــع ذلــــك، و  .اســــتفادة مــــن هــــذا التصــــنیف كانــــت رافضــــة تمامًــــا

ـــــز التعلیمـــــي ـــــا مـــــنهم أنهـــــا تو  ،قیمـــــة التمی ـــــق لاســـــیما المناصـــــرون لهـــــا، ظنً ـــــى تحقی ــــل عل عمـ

  .)٦٢(الابتكاروخصوصًا النمو الاقتصادي و  الكثیر من المنافع

   .Benefiting The Least Advantaged تحقیق الفائدة للأقل حظًا: الثالثة القیمة

ـــــرى  ـــــي دوائـــــر المناق" بریجـــــوس"ی ــذه القیمـــــة لـــــم تحـــــظ بأهمیـــــة عظیمـــــة ف شـــــات أن هـــ

یــــرى  فإنــــهعلــــى أیــــة حــــال، أن تحــــدث عنهــــا مــــن ذي قبــــل، و العامــــة مثــــل القــــیم التــــي ســــبق 

ـــذه القیمـــــة اح لهـــــم فـــــرص التمتـــــع بحیـــــاة تـــــتتطلـــــب الإقـــــرار بضـــــرورة اســـــتفادة مـــــن لا تُ  أن هــ

مــــن قــــل حظًــــا ذوو الإعاقــــات الشــــدیدة، ومــــن هــــم أقــــل دخــــلاً، و مــــن بــــین هــــؤلاء الأو . أفضــــل

  .)٦٣(قیمة داخل المجتمع الذي یعیشون فیهمكانة و لیس لهم 

ــــرى أن ــــى أن  كمــــا ی ــــيالفئــــة الحــــق  لهــــذهالعدیــــد مــــن القــــراء ســــوف یؤكــــدون عل أن  ف

ــــیم متســــاو، و  أن لهــــم الحــــق كــــذلك فــــي الحصــــول علــــى الفوائــــد الممنوحــــة یحصــــلوا علــــى تعل

؛ ذلــــك لأنــــه ببســــاطة أخــــذًا فــــي الاعتبــــار أنهــــم یتضــــررون مــــن اللامســــاواة فــــي التعلــــیم ؛لهــــم

یــــرى " بریجــــوس"غیــــر أن . ســــوف یــــتم تحویــــل جمیــــع المزایــــا التعلیمیــــة لمــــن هــــم أوفــــر حظًــــا
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ــــه قــــ ــــدأن ــــد ة للأقــــل حظــــد یتعــــارض تحقیــــق الفائ ــــه یعتق ــــك لأن ــــیم؛ ذل ــــي التعل ا مــــع المســــاواة ف

یترتـــــب و فســـــوف تزیـــــد فـــــرص الأقـــــل حظًـــــا،  ،فـــــي أنـــــه لـــــو تـــــم توزیـــــع التعلـــــیم علـــــى الجمیـــــع

ـــــك أن  ـــــى ذل ـــــاءعل ـــــاء مـــــن الآب ـــــة  ســـــوف یســـــعون الأثری ـــــرص تعلیمی ـــــى ف ـــــى الحصـــــول عل إل

ن ذلـــــك مـــــو  -مـــــن هـــــم أقـــــل حظـــــا التـــــي حصـــــل علیهـــــامـــــع الفـــــرص  تتكافـــــألا  -لأطفـــــالهم 

ــــــى مــــــدارس خاصــــــة ــــــذهاب إل ــــم لل ــــــدفع لهــــــ ،خــــــلال دفــــــع المصــــــروفات لهــ م للحصــــــول أو ال

ــــى أمــــاكن  هــــؤلاء الأطفــــال ســــوف فــــإن بــــالطبعو . علــــى دروس خاصــــة مكثفــــة یحصــــلون عل

إلـــــى الوصـــــول یتمتعـــــون بوضـــــع أفضـــــل یســـــعى الجمیـــــع فـــــي الجامعـــــة، وفـــــرص وظیفیـــــة، و 

الإجـــــــراءات التـــــــي اتبعهـــــــا الآبـــــــاء أننـــــــا لـــــــو اتبعنـــــــا هـــــــذه  یـــــــرى" بریجـــــــوس"غیـــــــر أن . إلیـــــــه

ــــق المســــاواة فــــي التعلــــیم، ف ــــاء مــــن أجــــل تحقی ــــدة إالأثری ــــق أیــــة فائ أقــــل هــــم لمــــن ننــــا لا نحق

إلـــى الإقـــرار بــــأن  "بریجـــوس"لـــذا انتهــــى. ؛ ذلـــك لعــــدم وجـــود تكـــافؤ بیـــنهم، بـــل نظلمهـــمحظًـــا

المســـــاواة  حظًــــا تعــــد قیمًــــا أكثــــر أهمیــــة مــــن تحقیــــق للفئــــة الأقــــلالقــــیم التــــي تعــــود بالفائــــدة 

ــــــیم، و لكنــــــه  ــــــرىفــــــي التعل ــــــة الأقــــــل حظًــــــا إذا تعــــــارض ذلــــــك مــــــع منفعــــــة أنــــــه ی وتــــــم  ،الفئ

فعـــــل الآبـــــاء الأثریـــــاء مـــــن ذي قبـــــل، فســـــوف تصـــــبح بـــــین المســـــاواة مثلمـــــا الفصـــــل بینهـــــا و 

  .)٦٤(أكثر أهمیة مطلبًا المساواة في التعلیم

ـــذكر أن و  اه یؤكــــد لنــــا ؛ حیــــث وجــــدنلــــم یتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد "بریجــــوس"الجــــدیر بالـ

ــــى ـــدأ المســــاواة فــــي التعلــــیم یقــــرون مــــن جدیــــد عل ــــى مبـ ــدد ب أن مــــن یعترضــــون عل وجــــود عــ

عتـــــــرض التـــــــي ت -حـــــــدثنا عنهـــــــاخـــــــلاف القـــــــیم التـــــــي ســـــــبق وت –الأخـــــــرى  المشـــــــكلات نمـــــــ

  :ما یأتي المشكلاتمن أبرز هذه طریق المساواة التعلیمیة، و 

  .إجراءات القبول في المدارس: الأولىالمشكلة 

ــــــرى ـــدة الأمریكیــــــة أن" بریجــــــوس" ی ــــــا معینًــــــا  الولایــــــات المتحـــ قبــــــول عنــــــد تتبــــــع نظامً

ــــــيالطــــــلاب داخــــــل مدارســــــها، و  ــــــل هــــــذا النظــــــام ف ــــــار یتمث الموجــــــودة  معظــــــم المــــــدارس إجب

قـــــد یصـــــل بـــــلا أي شـــــروط، و  لطـــــلاب المقیمـــــین بجوارهـــــاقبـــــول جمیـــــع ا علـــــىعلـــــى أرضـــــها 

فـــي حــــین یتمتـــع الآبـــاء بقــــدر  ،طلابهـــااختیـــار علــــى  المـــدارستلـــك الأمـــر إلـــى عـــدم مقــــدرة 

ــــة ــــك لأنهــــم  عظــــیم مــــن حری ــــار؛ ذل ــــة المجــــاورة  یقومــــون قــــدالاختی بشــــراء منــــزل فــــي المنطق

ـــق طفلهـــــــم بهـــــــا للمدرســـــــة  التحـــــــاق الآبـــــــاء ضـــــــمنبالتـــــــالي یو  .التـــــــي یرغبـــــــون فـــــــي أن یلتحــــ

 عنـــــــدما یقومـــــــون أن هـــــــؤلاء الآبـــــــاء قــــــد رأى" بریجـــــــوس"غیـــــــر أن . طفلهــــــم بتلـــــــك المدرســـــــة

هــــم فــــي لأنذلــــك المســــاواة فــــي التعلــــیم؛ فــــي یــــؤثرون تــــأثیرًا غیــــر مباشــــر  نهمفــــإل بهــــذا الفعــــ

ــذلك ــــؤثر ســــوف  فعلهــــم لــ ــــازلفــــي  ونی ــــؤدي بــــدوره إلــــى أســــعار المن  حرمــــان، الأمــــر الــــذي ی
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ــــى هم دارس القریبــــة لهــــم؛ نظــــرًا لأن آبــــاءالمــــب الالتحــــاق بعــــض الأطفــــال مــــن ـــدرون عل لا یقـ

   .)٦٥(شراء منزل في المنطقة المجاورة للمدرسة

  .التمویل: الثانیة المشكلة

اواة فـــــي تعـــــوق تحقیـــــق المســـــ یمكـــــن أن التمویـــــل المـــــادي مشـــــكلة أن" بریجـــــوس"یـــــرى 

 مــــن المــــال جــــزء كبیــــر صیخصــــبت یقومــــون قــــد ن علــــى التمویــــلالتعلــــیم؛ ذلــــك لأن القــــائمی

ــــــى یحظــــــوا  ــــــرض إنجــــــازاتهم حت ــــــات التــــــي تعت ــــــذین یواجهــــــون الكثیــــــر مــــــن العقب للطــــــلاب ال

ـــي فعلهــــم لــــذلك یقومــــون، و التــــي یتمتــــع بهــــا غیــــرهم نفســــها الفرصبــــ إنفــــاق الكثیـــــر ب أنهـــــم فـ

یومًــــا ینظمــــون لهــــم و . لمعلمــــینا یجلبــــون لهــــؤلاء الطــــلاب أفضــــلمــــن المــــال والمــــوارد، كمــــا 

ة الخبـــــــرات یترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك زیـــــــادو . خـــــــلال الصـــــــیف امســـــــتمرً  اتعلیمًـــــــدراســـــــیًا طـــــــویلاً و 

، كمــــــا یتمتعــــــون  ن الكثیــــــر مــــــن العقبــــــاتالتعلیمیــــــة لهــــــؤلاء الطــــــلاب الــــــذین كــــــانوا یواجهــــــو 

ـــــــى  بمســـــــتوى عـــــــال ـــــــك إل ـــــــؤدي ذل ـــــــدوره ی ـــــــرهم مـــــــن الطـــــــلاب، وب ـــــــیم خـــــــلاف غی مـــــــن التعل

  .)٦٦(غیرهمو  الطلاب هؤلاء اللامساواة في التعلیم بین

  .اختیار المدارس: الثالثة المشكلة

مـــــــن بـــــــین  إلـــــــى الاختیـــــــار ونمـــــــن النـــــــاس ینظـــــــر  اأن هنـــــــاك كثیـــــــرً " بریجـــــــوس"یــــــري 

ـــدة الأمریكیــــة و  المــــدارس الموجــــودة فــــي كــــل المملكــــة المتحــــدة علــــى أنــــه مــــن الولایــــات المتحـ

ــداء المســـــــاواة فـــــــي التعلـــــــیم؛أحـــــــد  لـــــــذا یصـــــــرون علـــــــى القـــــــول بأنـــــــه إذا أردنـــــــا تحقیـــــــق  أعـــــ

ان نـــــه لا مكـــــإ: المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم، فلابـــــد أن نضـــــع فـــــي اعتبارنـــــا حقیقـــــة مهمـــــة مؤداهـــــا

ـــــار فیمـــــا بـــــین المـــــ ـــذكر أن . دارسللاختی ــ ــــد اتفـــــق معهـــــم شخصـــــی" بریجـــــوس"والجـــــدیر بال ا قـ

ــــــك وجــــــدناه ، و )٦٧(فیمــــــا انتهــــــوا إلیــــــه ــــــى ذل ــــات یمكــــــن أن یســــــرد لنــــــا تأكیــــــدًا عل أربعــــــة معوقــ

ـــــین المــــــدارس، لعــــــل مــــــن أبرزهــــــا ــــــار فیمــــــا بـ ــــــا حــــــال شــــــروعنا فــــــي الاختی  :تعتــــــرض طریقن

ــل فـــــي المعـــــوق الأول، و  قـــــد نختـــــار مدرســـــة معینـــــة كـــــي یلتحـــــق بهـــــا أطفالنـــــا، ثـــــم  أننـــــایتمثـــ

ــــف بعــــــد ذلــــــك أنهــــــا مدرســــــة فاشــــــلة فــــــي أداء مهامهــــــا فیتمیــــــز  أمــــــا المعــــــوق الثــــــاني،. نكتشــ

ـــــدما نكتشــــــــف فشــــــــل المــــــــدارس التــــــــي  ــــــالمعوق الأول؛ ذلــــــــك لأننــــــــا عنـــ ــــدید بــ بارتباطــــــــه الشــــ

أخــــــرى  مــــــدارس إنشــــــاءنقتــــــرح علــــــى المســــــئولین ضــــــرورة ســــــوف  فإننــــــااخترناهــــــا لأطفالنــــــا، 

ـــذریع، و  لمـــــدارس التـــــي اخترناهـــــا مـــــن ذي قبـــــل،بدیلـــــة عـــــن ا ــلها الــ ثبـــــت بالـــــدلیل القـــــاطع فشـــ

حتــــاج دومًـــــا إنشــــاء المـــــدارس ی أن التــــي مؤداهـــــا ســــوف نصـــــطدم بالحقیقــــة المـــــرة غیــــر أننـــــا

ـــــى  ــــة كـــــي تؤســـــس تكـــــالیفإل ـــــي وســـــائل المواصـــــلات و . )٦٨(باهظـ ـــــث ف ـــــل المعـــــوق الثال یتمث

ــــى مدارســــهم، نمــــ لالهــــا الطــــلابالتــــي یــــتمكن مــــن خ  أنــــه" بریجــــوس"حیــــث یــــرى  القــــدوم إل

الأســـــر الثریـــــة وحـــــدها  فـــــإنفـــــي حالـــــة تحمـــــل الأســـــر لمصـــــروفات الانتقـــــال إلـــــى المدرســـــة، 
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ــر قــــدرة علــــى ذ إذا كانــــت الأســــر و . لــــك مــــن غیرهــــا مــــن الأســــر الفقیــــرةهــــي التــــي تكــــون أكثــ

د خســــائر تتكبــــ فهــــذه المــــدارس ســــو  فــــإنتلحــــق أولادهــــا بمــــدارس تتحمــــل نفقــــات الانتقــــال، 

ــل فـــــي. عظیمـــــة نــــــا لـــــو اتفقنــــــا ســــــویًا علــــــى إقــــــراره بأن أمــــــا المعــــــوق الرابـــــع و الأخیــــــر فیتمثــــ

ـــة، ف ننــــــا بــــــذلك ســــــوف إضــــــرورة إنشــــــاء المــــــدارس فــــــي الضــــــواحي بعیــــــدًا عــــــن وســــــط المدنیـــ

ـــدرة علـــــى إرســـــال أطفـــــالهم  ،نحـــــرم الأمـــــاكن القریبـــــة مـــــن وســـــط المدنیـــــة لـــــیس فقـــــط مـــــن القــ

ا ســـــوف نحـــــرمهم مـــــن الحیـــــاة المجتمعیـــــة؛ مرجعًـــــا ذلـــــك و لكـــــن أیضًـــــ ،إلـــــى هـــــذه المـــــدارس

لكنهــــا ، و المــــدارس لــــم تكــــن مجــــرد أمــــاكن لتعلــــیم الأطفــــال فحســــبإلـــى اعتقــــاده الراســــخ بــــأن 

ـــات السیاســــــــیة -فــــــــي أحــــــــایین كثیــــــــرة –یمكــــــــن أن تكــــــــون   ،أمــــــــاكن تعقــــــــد فیهــــــــا الاجتماعـــــ

     .)٦٩(أماكن ترویحیة، و جرى فیها الاقتراعاتویُ 

  .لمساءلة أو المحاسبةا: الرابعة المشكلة

ـــدة الأمریكیـــــة و  كـــــلا أن" بریجـــــوس"یـــــرى  كانتـــــا  المملكـــــة المتحـــــدةمـــــن الولایـــــات المتحــ

ــــد تغیــــر رأسًــــا علــــى  امًــــانظ نتتبعــــا ـــر أنــــه ق منــــذ فتــــرة طویلــــة للتفتــــیش علــــى المــــدارس، غیـ

ــــى المــــدارس مــــن أجــــل الكشــــف  ،عقــــب فبعــــد أن كــــان یهــــدف هــــذا النظــــام إلــــى التفتــــیش عل

ــــــي المــــــدارس ــــــال ف ـــــار یهــــــتم بمتابعــــــة الأداء النســــــبي للأطف . عــــــن الممارســــــات الســــــیئة، صـ

ــــــ ـــــراءى لـــ ـــــد، كمـــــا یســـــهم " بریجـــــوس" بالتـــــالي ت ـــــى حـــــد  –أن هـــــذا النظـــــام یتصـــــف بالتعقی إل

  .)٧٠(في حدوث اللامساواة في التعلیم -كبیر

   .الموارد التعلیمیةحصولھم على عدم المساواة بین الطلاب في  :الخامسةلمشكلة ا

ــــــه توجــــــد" بریجــــــوس"یــــــرى  ــــــي  أن ـــدة الأمریكیــــــة و  كــــــلف المملكــــــة مــــــن الولایــــــات المتحـــ

ـــــین الطـــــــلاب، و  لامســـــــاواة المتحـــــــدة المـــــــوارد  لاســـــــیما فـــــــي آلیـــــــة حصـــــــولهم علـــــــىحقیقیـــــــة بــ

نظـــــام تمویـــــل  تتبعـــــان كلتـــــا الـــــدولتین أن تأكیـــــدًا لـــــذلك وجـــــدناه یؤكـــــد لنـــــا علـــــىالتعلیمیـــــة، و 

ـــــمن حصــــــول بعــــــض الطــــــلاب علــــــى المــــــوارد التعلیمیــــــة  ــــر متكــــــافئ یضـ الأكثــــــر كفــــــاءة غیــ

كمــــــا یؤمنــــــان بضــــــرورة أن یــــــذهب بعــــــض الطــــــلاب . المخصصــــــة لهــــــم أكثــــــر مــــــن غیــــــرهمو 

مــــن الاســــتفادة  ممــــا یمكــــنهم ؛بشــــكل أفضــــل مــــن غیرهــــاالأكثــــر تمیــــزًا إلــــى مــــدارس مجهــــزة 

ـــــى حـــــدوث اللامســـــاواة التعلیمیـــــة التـــــي أخبرنـــــا عنهـــــا مـــــن المـــــوارد، و  بـــــدوره یـــــؤدي ذلـــــك إل

  .)٧١(من ذي قبل

  عدم المساواة بین الطلاب في الاحترام و التقدیر : السادسةالمشكلة 

مــــن الولایــــات  نــــاك بعــــض المــــدارس الموجــــودة فــــي كــــلعلــــى أن ه" بریجــــوس"یؤكــــد لنــــا

ــــــبعض الخلفیــــــات الثقافیــــــة المتحــــــدة الأمریكیــــــة و  ــــــر ل ـــع قیمــــــة أكب عــــــن المملكــــــة المتحــــــدة تضـــ

بــــــأن الأطفــــــال الــــــذین ینتمــــــون إلــــــى الطبقــــــة " بریجــــــوس"تأكیــــــدًا لــــــذلك، فقــــــد أخبرنــــــا غیرهــــــا، و 
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ــــف عــــن قــــیم الأطفــــال الــــذی ــــة یــــذهبون إلــــى مــــدارس لهــــا قــــیم ثقافیــــة تختل ن ینتمــــون إلــــى الثری

  .)٧٢(ساواة في التعلیمبدوره یؤدي ذلك إلى حدوث لامالطبقة المتوسطة، و 

  .عدم المساواة في السلطة: السابعةالمشكلة 

ـــدة الأمریكیــــــــــة  الموجــــــــــودینأن المعلمــــــــــین " بریجــــــــــوس"یــــــــــرى  فــــــــــي الولایــــــــــات المتحـــــــ

المملكــــة المتحــــدة لا یملكــــون ســــلطة متســــاویة علــــى الطــــلاب داخــــل المدرســــة، هــــذا یعنـــــي و 

ـــدرجًا غیــــر مقبــــول فــــي الســــلهنــــ إن :أنــــه یریــــد أن یقــــول لنــــا بــــدوره یــــؤدي إلـــــى طات، و اك تـ

  .)٧٣(مزید من اللامساواة في التعلیم

  .عدم المساواة في الحب و الرعایة و التكافل: و الأخیرة الثامنةالمشكلة 

مــــن الولایــــات  كــــلعلــــى أن هنــــاك بعــــض المــــدارس الموجــــودة فــــي " بریجــــوس"یؤكــــد 

ـــدة الأمریكیــــــة و  ــــــت المتحـــ ــــــد أهمل ــــة المتحــــــدة ق المتضــــــمنة المشــــــاعر  -قصــــــدعــــــن  –المملكــ

ـــــب والرعایــــــة والتكافــــــل، و  ـــي الحـ ــــف بشــــــكل عــــــاملــــــیس فـــ ــــل العواطــ ــــب بــ علــــــى و . هــــــذا فحســ

ــــك،  ــــرغم مــــن ذل ــــدولتین تهــــتم اهتمامًــــا  فــــإنال ــــي كلتــــا ال ــض المــــدارس الموجــــودة ف هنــــاك بعــ

ـــــة و التكافـــــل، و  عظیمًـــــا بالمشـــــاعر المتضـــــمنة ـــي الحـــــب و الرعای ـــــى فــ بـــــدوره یـــــؤدي هـــــذا إل

  .)٧٤(لطلابحدوث لامساواة  في التعلیم بین ا

  .عدم خصخصة التعلیم: المبدأ الثالث

ـــــــیم ســـــــوف " بریجـــــــوس"یـــــــرى  ـــــــة للتعل مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المبـــــــدأ أن الخصخصـــــــة الكامل

ـــع عــــــن تقــــــدیم الــــــدعم أو التمویــــــل للمــــــدارس، لــــــذا أصــــــر علــــــى " بریجــــــوس"تجعــــــل الــــــدول تمتنـــ

فقــــــد كتــــــب كتابــــــات مكثفــــــة یعــــــارض  تأكیــــــدًا لــــــذلكو . )٧٥(ضــــــرورة رفــــــض خصخصــــــة التعلــــــیم

المملكـــــــــة مـــــــــن الولایـــــــــات المتحـــــــــدة الأمریكیـــــــــة و  كـــــــــلفیهـــــــــا إنشـــــــــاء مـــــــــدارس خاصـــــــــة فـــــــــي 

لنـــــا مـــــن جدیـــــد علـــــى حقیقـــــة أن الخصخصـــــة الكاملـــــة للتعلـــــیم ســـــوف  كمـــــا أكـــــد. )٧٦(المتحـــــدة

عــــلاوة علــــى ذلــــك، . )٧٧(تــــؤدي فــــي معظــــم الأحیــــان إلــــى كثــــرة الظلــــم الاجتمــــاعي فــــي التعلــــیم

ـــــــه الخـــــــدمات ف تكـــــــون غیـــــــر مقیـــــــدة بتقـــــــدیم الـــــــدعم و ن المـــــــدارس الخاصـــــــة ســـــــو وجـــــــد أ فإن

التعلیمیـــــــة لمعظـــــــم الفقـــــــراء، بمعنـــــــى أن التعلـــــــیم الخـــــــاص ســـــــوف یكـــــــون بعیـــــــدًا عـــــــن المنـــــــال 

ـــــرة فـــــي الإقـــــدام لأســـــر الفقیـــــرة، و لغالبیـــــة ا ـــــو فكـــــرت بعـــــض الأســـــر الفقی ـــــىحتـــــى ل ـــــیم  عل التعل

  . )٧٨(للمدرسة الخاصة - ة یكون ولدًافي العادو  –الخاص، فغالبًا ما ترسل طفلاً واحدًا 

ـــــف  ـــــم یتوق ـــــد هـــــذا الحـــــد" بریجـــــوس"ل ـــــا إســـــناد  ،عن ـــــرفض رفضًـــــا تامً حیـــــث وجـــــدناه ی

ــــــرى أن الشــــــركات الخاصــــــة لا تحقــــــق  ــــــك لأنــــــه ی ــــــى شــــــركات خاصــــــة؛ ذل إدارة المــــــدارس إل
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ـــــــافع عامـــــــة ـــــــة من ـــــــة. أی ــــة معرف ـــــى  الحكومـــ ــ ـــعب عل ـــــــه ســـــــوف یصــــ مـــــــا إذا كانـــــــت  كمـــــــا أن

ــــد أن  فإنــــــهعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك، . الشــــــركات قــــــد نجحــــــت فــــــي إدارتهــــــا للمــــــدارس أم لا؟ یعتقــ

ــــة المتحــــــدة؛ ذلــــــك لأن  المؤسســــــات التعلیمیــــــة الخاصــــــة لــــــن تعمــــــل بشــــــكل جیــــــد فــــــي المملكــ

المؤسســــات التعلیمیــــة الخاصــــة لــــم تكــــن لــــدیها رغبــــة حقیقیــــة فــــي المشــــاركة فــــي برنــــامج أو 

  . )٧٩(لة الاجتماعیةمخطط مصمم لتحقیق الحد الأدنى من العدا

أن الحكومــــــة البریطانیـــــــة تهــــــتم فـــــــي " بریجــــــوس" علــــــى الــــــرغم مـــــــن ذلــــــك فقـــــــد رأى و 

ــــة مــــــا متابعــــــة المــــــدارس قــــــدر اســــــتطاعتها، و الوقـــــت الحاضــــــر ب بالتــــــالي عنــــــدما تــــــرى مدرســ

فشــــلت فـــــي أداء مهامهـــــا المنوطــــة بهـــــا، فتســـــرع فــــي إســـــناد إدارة تلـــــك المدرســــة إلـــــى شـــــركة 

كمـــــا أن الحكومـــــة البریطانیـــــة لـــــم . ل إجـــــراء مزایـــــدة علانیـــــةخاصـــــة یـــــتم اختیارهـــــا مـــــن خـــــلا

ــــث تـــــرى ضـــــرور  ،تتوقــــف عنـــــد هـــــذا الحـــــد إســـــناد إدارة المــــدارس التـــــي لـــــم یثبـــــت فشـــــلها  ةحی

  .)٨٠(في أداء مهامها إلى الشركات الخاصة 

أن ، وهــــــي مــــــن ذلــــــك حقیقــــــة مهمــــــة" بریجــــــوس"مهمــــــا یكــــــن مــــــن أمــــــر فقــــــد اســــــتنتج و 

ســــــوف یوقعهــــــا فــــــي مشــــــكلات عویصــــــة یصــــــعب  البریطانیــــــة الــــــذي تتبنــــــاه الحكومــــــة التعاقــــــد

تعــــرف أي شــــيء عــــن أداء المـــــدارس؛  ن الحكومــــة البریطانیـــــة لــــنإ: هــــاحلهــــا، لعــــل مــــن أبرز 

ـــع ال ـــــد مــ لـــــم " بریجـــــوس"الجـــــدیر بالـــــذكر أن و . شـــــركات الخاصـــــةنظـــــرًا لتبنیهـــــا سیاســـــیة التعاق

الصـــــــفحات لـــــــذا ســـــــوف نجـــــــده عبـــــــر  مكتـــــــوف الیـــــــدین تجـــــــاه هـــــــذه المشـــــــكلة وغیرهـــــــا؛یقـــــــف 

تــــي لــــم یكــــن هــــو التوصــــل إلــــى حــــل مناســــب لهــــذه المشــــكلة ال - قــــدر جهــــده –القادمــــة یحــــاول 

   .)٨١(إنما التي افتعلتها الحكومة البریطانیة عن قصدسببًا في وجودها، و 

ـــــامهمـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر، و  ــــد أن  فإنن ـــــا علـــــى ضـــــرورة " بریجـــــوس"نجـ ـــــد حثنـــــا جمیعً ق

ــــر االتصــــدي للامســــاواة التــــي كشــــف  ــــا عنهــــا عب ــــدًا لهــــذا الــــزعم لصــــفحات الســــابقة، و لن تأكی

ــــذي نزعمــــه نجــــده یؤكــــد ــــاك بعــــض السیاســــات و  ال ــــي تهــــدف لنــــا علــــى أن هن الممارســــات الت

ــــى أیــــة تكــــالیف إضــــافیة ــــیم دون الحاجــــة إل أو حتــــى التــــأثیر  ،إلــــى زیــــادة المســــاواة فــــي التعل

مـــــن یعتـــــرض علـــــى  مقـــــف مكتـــــوف الیـــــدین أمـــــاكمـــــا أننـــــا نـــــراه لـــــم ی. )٨٢(القـــــیم الأخـــــرى يفـــــ

ـــذا  التـــــــي شـــــــكلاتالمو بعـــــــض القـــــــیم  مبـــــــدأ الاســـــــتقلالیة الشخصـــــــیة الـــــــذي أكـــــــد علیـــــــه، وكــــ

عنــــدما دافــــع عــــن العدالــــة  طریــــق مبــــدأ المســــاواة فــــي التعلــــیم الــــذي كــــان یتشــــیع لــــه تعتــــرض

ــــذا بعــــــض المشـــــــكلات التــــــي افتعلتهــــــا الحكومـــــــة البریطانیــــــة عنــــــدما تبنـــــــت  ،التعلیمیــــــة و كــ

ـــذریع  ؛خاصــــةنظــــام التعاقــــد مــــع شــــركات  ــلها الـ ــــي ثبــــت فشــ بهــــدف إدارة المــــدارس ســــواء الت

ــــا یطــــرح نفســــه الآن .یثبــــت فشــــلها بعــــد اأم التــــي لمــــ ـــاك ســــؤالاً ملحً ــــرى أن هنـ ــــذا ن ــــف : ل كی
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طریــــــق المبــــــادئ الثلاثــــــة اعترضــــــت  المشــــــكلات التــــــي هــــــذه مواجهــــــةفــــــي " بریجــــــوس"فكــــــر 

ســـــؤال المهـــــم تضـــــطرنا نـــــرى أن الإجابـــــة عـــــن هـــــذا ال إننـــــا؟ التـــــي أكـــــد علیهـــــا مـــــن ذي قبـــــل

ـــى الحــــدیث عــــن ــــي قــــدمها  :إلـ ــــول الت الــــذي  وج مــــن المــــأزقالخــــر مــــن أجــــل " بریجــــوس"الحل

دما شــــرع فــــي تأســــیس نظریتــــه فــــي عنــــالــــذكر لتأكیــــده علــــى المبــــادئ ســــالفة نظــــرًا  وقــــع فیــــه؛

  .العدالة التعلیمیة

  .من أجل الخروج من المأزق" بریجوس" الحلول التي قدمھا : ثالثًا

ــــث عــــــن حلــــــول حقیقیــــــة ل" بریجــــــوس"أن یشــــــرع مــــــن البــــــدیهي  لخــــــروج مــــــن فــــــي البحــ

تمثلــــت هــــذه الحلــــول فــــي تأكیــــده مــــن جدیــــد علــــى أهمیــــة المبــــادئ المــــأزق الــــذي وقــــع فیــــه، و 

ــــة  ــــل، و الثلاث ــــي قــــال بهــــا مــــن ذي قب التــــي اعتبرهــــا أسسًــــا رصــــینة عنــــد تأســــیس نظریتــــه الت

. أهمیــــة خاصــــة بالنســــبة لــــهفــــي العدالــــة التعلیمیــــة؛ ذلــــك لأنــــه كــــان یــــرى أن لهــــذه المبــــادئ 

ـــــا ـــــدحقً ـــــة خاصـــــة ، لق ـــــة أهمی ـــــادئ الثلاث ـــــت المب ـــــدما شـــــرع  لاســـــیما، و مثل ـــــي " بریجـــــوس"عن ف

ــر فــــي مبــــدأ الاســــتقلالیة  تأســــیس نظریتــــه ســــالفة الــــذكر؛ ذلــــك لأنــــه یــــرى أننــــا لــــو دققنــــا النظــ

ــــــه، ل ــــــذي أخبرنــــــا ب ــــــال، و الشخصــــــیة ال ـــــن ســــــعادة الأطف بالتــــــالي یزیــــــد مــــــن وجــــــدناه یزیــــــد مـ

 -الـــــدول اللیبرالیـــــة أن تســـــاعد مـــــن هنـــــا تـــــراءى لـــــه أنـــــه یجـــــب علـــــى .)٨٣(الذاتیـــــةرفـــــاهیتهم 

ــــدر جهــــدها ــــة مــــن خــــلال تســــ -ق ــــادة الرفاهی ــــه مــــن الممكــــن فــــي زی هیل الاســــتقلالیة، كمــــا أن

 –هــــــذا یعنــــــي  .)٨٤(فـــــي تســــــهیل الاســـــتقلالیة -بشـــــكل غیــــــر مباشــــــر–أن تســـــاعد المــــــدارس 

ـــــوف ال" بریجـــــوس" أن  -مـــــن وجهـــــة نظرنـــــا ـــــم یقـــــف مكت ـــــى كـــــل مـــــن ل ـــــدین؛ حیـــــث رد عل ی

رئیســــــة علــــــى  احقوقًــــــ للآبــــــاء إنحقًــــــا : یعتــــــرض علــــــى مبــــــدأ الاســــــتقلالیة الشخصــــــیة قــــــائلاً 

ــت ســــــیطرة  غیــــــر أن الأطفــــــال لا یعیشــــــونأطفــــــالهم،  حیــــــاتهم علــــــى نحــــــو جیــــــد إذا مــــــا ظلــــ

جعلـــــه یـــــدخل " بریجـــــوس"الجـــــدیر بالـــــذكر أن مـــــا انتهـــــى إلیـــــه و . )٨٥(آبـــــائهم علـــــى تصـــــرفاتهم

ــــد هــــارجریفز" "David Hargreaves" فــــي صــــراع مــــع  ــــك لأن *"دیفی " هــــارجریفز"؛ ذل

لاســـــیما فـــــي ، و رأى أن المواثیـــــق الدولیـــــة قـــــد أكـــــدت علـــــى حـــــق الآبـــــاء فـــــي توجیـــــه أطفـــــالهم

قـــــد نظـــــر إلـــــى المواثیـــــق الدولیـــــة فوجـــــدها " بریجـــــوس"الأمـــــور المتعلقـــــة بـــــالتعلیم، غیـــــر أن 

ـــت بلغـــــة غامضـــــة  إذا مـــــا كـــــان للآبـــــاء :م نفهـــــم منهـــــالدرجـــــة أننـــــا لـــــ ،معیبـــــة، كمـــــا أنهـــــا كُتبــ

  .في الأمور التعلیمیة أم لا؟ أبنائهمحق في توجیه 

ـــدریب قـــــد أقـــــر " بریجـــــوس"الظـــــاهر لنـــــا أن  فـــــإنطبقًـــــا لـــــذلك  بضـــــرورة قیـــــام الآبـــــاء بتــ

م حــــــریتهم الشخصــــــیة، فــــــي اواحتــــــر ، الذاتیــــــةالاســــــتقلالیة  أطفــــــالهم الصــــــغار علــــــى ممارســــــة

ــــــام  ــــــة قی ــــــض الإقــــــرار بإمكانی ــــــحــــــین رف ــــــالهم تبعً ــــكیل أطف ــــــاتهم ونظــــــریتهم الآبــــــاء بتشــ ا لرغب



١٧٥٥ 

ــــه لــــم یكــــن غریبًــــا عنــــدما نــــادى بعــــدم و . )٨٦(الشخصــــیة تأكیــــدًا لــــذلك وجــــدناه یؤكــــد علــــى أن

لاســــیما فــــي اختیــــار مدارســــهم؛ ذلــــك لأنــــه وجــــد و  ؛أبنــــائهم التعلیمیــــةتــــدخل الآبــــاء فــــي حیــــاة 

ـــا  قـــــد انتهـــــو و  "Sharon Gewirtz*"  *شـــــارون جیـــــویرتز" أن  ا إلـــــى مـــــا انتهـــــى غیرهــ

ـــــدلاً أن للآشخصـــــــیإلیــــــه هـــــــو  بـــــــاء الحـــــــق فـــــــي اختیـــــــار ا، حیـــــــث رأوا أننـــــــا لـــــــو افترضــــــنا جــ

ـــل آراء الآبـــــاء مختلفـــــة فیمـــــا بینهـــــا ، بم فـــــإنم، مـــــدارس أبنـــــائه عنـــــى أنهـــــا ذلـــــك ســـــوف یجعــ

ــــى آخـــــــر، و  ـــــاء، و  يفـــــــف ســـــــوف یـــــــؤثر ســـــــلبًا أن هـــــــذا الاخـــــــتلاتختلـــــــف مـــــــن أب إلـــ لا الأبنــ

   .)٨٧(م مع غیرهمیجعلهم متساویین في التعلی

ـــدأ المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم الـــــذي أخبرنـــــا عنـــــه  ــر فـــــي مبــ كمـــــا رأى أننـــــا لـــــو دققنـــــا النظـــ

لأنــــه یؤكــــد أن كـــــل  یمثــــل أهمیــــة خاصــــة بالنســــبة لنــــا جمیعًــــا؛ ذلــــك مــــن ذي قبــــل لوجــــدناه

أننـــــا عنـــــدما نعقـــــد مقارنـــــة ه نصـــــیب متســـــاو فـــــي مجـــــال التعلـــــیم، و طفـــــل یجـــــب أن یكـــــون لـــــ

یتمتعـــــــــون بكفــــــــاءات متشـــــــــابهة ومســـــــــتویات متشـــــــــابهة مـــــــــن الإرادة الـــــــــذین بــــــــین الأطفـــــــــال 

ــــه مـــــــن البـــــــدإوالجهـــــــد، ف المســـــــاواة فـــــــي مجـــــــال التعلـــــــیم تتحقـــــــق عنـــــــدما  إن :هي أن نقـــــــولنـــ

  .)٨٨(یحصل كل طفل على مستوى مماثل من الموارد التعلیمیة

ـــدأ المســـــــاواة فـــــــي التعلـــــــیم یهـــــــدف إلـــــــى ضـــــــرورة توزیـــــــع ا لمـــــــوارد هـــــــذا یعنـــــــي أن مبــــ

ـــــــی ـــــــة ب ـــــــال و التعلیمی ـــدرة مـــــــن الأطف ــــ ــل ق ـــــ ـــــــا مـــــــن ن القـــــــادرین والأق ـــــین المهمشـــــــین اجتماعیً ــ ب

  .)٨٩(حتى نضمن تعلیمًا متساویًا للجمیع بلا استثناء ؛الأطفال

ـــدأ المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم نظـــــرًا لأهمیـــــةو  أخبرنـــــا بأنـــــه  فقـــــد، "سبریجـــــو "بالنســـــبة لــــــــــــ مبــ

ـــدأ المســــاواة فـــي التعلــــیم مـــع بعـــض القــــیم، أو حتـــى تواجــــه مـــع بعــــض  حتـــى لـــو تعــــارض مب

مـــــــن الممكـــــــن التوصـــــــل إلـــــــى حلـــــــول مرضـــــــیة حتـــــــى لا یصـــــــطدم مبـــــــدأ  فإنـــــــهالمشـــــــكلات، 

ــــیم المهمــــة ــــیم بــــبعض الق ــــى لا تتفــــاقم المشــــكلات التــــي ، و مــــن ناحیــــة المســــاواة فــــي التعل حت

  .من ناحیة أخرى تعلیمتتواجه مع مبدأ المساواة في ال

ــــزعمو  ــــى هــــذا ال ــــدًا عل ــــى حقیقــــة مهمــــة مؤداهــــا تأكی ــــا عل ــــه إ": قــــائلاً  وجــــدناه یؤكــــد لن ن

مــــع  -بشــــكل أو بــــآخر -أن ذكــــرت أنهــــا تتعــــارض علــــى الــــرغم مــــن كــــل القــــیم التــــي ســــبق 

ــل قــــاطعمبــــدأ المســــاواة فــــي التعلــــیم، إلا  كــــي أرفــــض مبــــدأ  أننــــي أرى أنــــه لا یوجــــد لــــدي دلیــ

ك، فـــــإنني أرى أن القـــــیم الأســـــریة والتمیـــــز التعلیمـــــي عـــــلاوة علـــــى ذلـــــ. التعلـــــیمالمســـــاواة فـــــي 

أهمیــــة خاصــــة أكثــــر  - بالنســــبة لــــي -القــــیم التــــي تعــــود بالفائــــدة علــــى الأقــــل حظًــــا تمثــــل و 

 لكننـــــي أرى أنـــــه إذا تعـــــارض ذلـــــك مـــــع منفعـــــةعلـــــیم، و مـــــن أهمیـــــة تحقیـــــق المســـــاواة فـــــي الت

ــــات الأقــــل حظًــــا، وتــــم الفصــــل بینهــــا و  ــــي التعلــــیمبــــالفئ فلاشــــك أن المســــاواة  ،ین المســــاواة ف

  .)٩٠("صبح أكثر أهمیة بالنسبة ليفي التعلیم تُ 
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  .إجراءات القبول بالمدارس ةلمشكل" بریجوس"حل 

إیمانًــــــا  آمنــــــا متــــــىأننــــــا نســــــتطیع أن نتغلــــــب علــــــى هــــــذه المشــــــكلة " بریجــــــوس"یــــــرى  

ــــه مــــن الطــــلاب ــــار بشــــأن مــــن تقبل ــــأن المــــدارس لهــــا الحریــــة فــــي الاختی ، علــــى أن راســــخًا ب

  .)٩١(ا على المساواة بین الطلابیكون الاختیار قائمً 

  .مشكلة التمویل "بریجوس" حل  

ــــــرى   ــــــي الإنفــــــاق  "بریجــــــوس"ی ــــــوازن ف ــــــظ الت ــــــي تبنــــــي نظــــــام یحف ــــل یكمــــــن ف أن الحــ

ـــداو  ـــــدلاً مـــــن مـــــنح المــ ـــــل، فب ـــــذ، یجـــــب علـــــى التموی ـــــا محـــــددًا مـــــن المـــــال لكـــــل تلمی رس مبلغً

ــــــي أن  .)٩٢(الطالـــــــب الحكومـــــــات أن تقـــــــدم التمویـــــــل الــــــــذي یتناســـــــب مـــــــع حاجــــــــة هـــــــذا یعنــ

یـــــل الدولـــــة للمـــــدارس حتـــــى تتحقـــــق المســـــاواة، لـــــذا وجـــــدناه و یـــــؤمن بضـــــرورة تم" بریجـــــوس"

فــــــي الــــــذي یؤكـــــد علــــــى أن المســـــاواة لمعــــــارض لتمویـــــل الدولــــــة للمـــــدارس، و یـــــرفض الـــــرأي ا

  .)٩٣(التعلیم یمكن أن تتحقق دون تمویل

  .اختیار المدارسلمشكلة  "بریجوس"حل 

 ؛نختارهـــــــا لأطفالنـــــــا ختیـــــــار المـــــــدارس التـــــــيأییـــــــده لفكـــــــرة اعلـــــــى ت" بریجـــــــوس"یؤكـــــــد 

ـــــــك إلـــــــى اعتقـــــــاده الراســـــــخ بـــــــأن  شـــــــریطة أن تكـــــــون مصـــــــممة بشـــــــكل مناســـــــب؛ مرجعًـــــــا ذل

مكـــــن أن یزیـــــد مـــــن الفـــــرص التعلیمیـــــة، كمـــــا اختیـــــار المـــــدارس المصـــــممة بشـــــكل مناســـــب ی

ــــة تمكنــــه مــــن تحقیــــق اســــتقلالیته ـــدم لكــــل طفــــل خدمــــة تعلیمی ــــى . )٩٤(یمكــــن أن یقـ عــــلاوة عل

ــك، رأى أن قیامنــــــــا با ـــــین المــــــــدارس ســــــــوف یســــــــهم فــــــــي إلهــــــــاب روح لاذلــــــ ــــــا بـــ ختیــــــــار فیمــ

  .)٩٥(التنافس الذي یمكن أن یؤدي إلى تحسین أداء المدارس المتنافسة

فــــــي تحقیــــــق المســــــاواة عنــــــد  اكبیــــــرً  یــــــرى أن هنــــــاك أمــــــلاً " بریجــــــوس"هــــــذا یعنــــــي أن 

علـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك مـــــدارس التـــــي یلتحـــــق بهـــــا أطفالنـــــا، و شـــــروعنا فـــــي القیـــــام باختیـــــار ال

أو  ،نحقــــق أدنــــى مســــتویات الفــــرص التعلیمیــــة المتســــاویة فإننــــا لــــم ،رأى أننــــا لــــو فعلنــــا ذلــــك

  .)٩٦(التعلیم الذي یهدف إلى تحقیق الاستقلالیة

مــــن الضــــوابط  التــــي یجــــب علینــــا أن نلتــــزم بهــــا، حتــــى  اذا وجــــدناه یقتــــرح لنــــا عــــددً لــــ

لعــــل مــــن أبــــرز هــــذه ا صــــحیحًا، و یكــــون اختیارنــــا للمــــدارس التــــي یلتحــــق بهــــا أطفالنــــا اختیــــارً 

ــــأتي ــــاء الأمــــور المــــدارس التــــي یلتحــــق : أولاً : الضــــوابط مــــا ی ــــاء و أولی یجــــب أن یختــــار الآب

ــــالهم ــــا. بهــــا أطف ــــي یلتحــــق بمــــن الم: ثانیً ــس المــــدارس الت ــــا بواســــطة مكــــن أن تؤســ هــــا أطفالن

ـــــــة، ومؤسســـــــات  ـــــــر فوائدی ـــــــة وغی ـــــــات، و عامـــــــةمؤسســـــــات فوائدی أعضـــــــاء ، و معلمـــــــین، و نقاب
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، وأن یخصـــــــص یجـــــــب أن یـــــــتم تمویـــــــل المـــــــدارس بشـــــــكل عـــــــام: ثالثــًـــــا. المجتمـــــــع المحلـــــــي

ــــــغ ــــــ مبل ـــــه التعلیمیــــــةلكــــــل تلمی ــــــب او . ذ تبعًــــــا لاحتیاجاتـ ــــــالي، لا یجــــــوز أن تطل لمــــــدارس بالت

ـــــبح المـــــــدارس  ـــدرات آبـــــــاء أطفـــــــال الطبقـــــــة المتوســـــــطة، كمـــــــا ســـــــوف تصــ تكـــــــالیف تفـــــــوق قــــ

یجـــــــب أن تهـــــــتم إدارة المـــــــدارس : رابعًـــــــا. )٩٧(العلیـــــــاتاحــــــة لأطفـــــــال الطبقتـــــــین المتوســـــــطة و م

ـــلاب بـــــلا اســـــتثناء یجـــــب أن تـــــتحكم اللـــــوائح : خامسًـــــا. )٩٨(بتحقیـــــق التجـــــانس فیمـــــا بـــــین الطــ

ــــــي و  العامــــــة ــــــل، والقبــــــول فــــــي المــــــدارس، و المنــــــاهج الدراســــــیةالخاصــــــة بالمــــــدارس ف  ،التموی

یجـــــب أن یـــــتم عمـــــل مقـــــاییس كمیـــــة لمعرفـــــة أداء المـــــدارس، ثـــــم نشـــــرها : سادسًـــــا. إلـــــخ...و

ــــى العامــــة بأســــلوب ســــهل و  ــــرًاســــابعًا و . مفهــــومعل ــــا : أخی ــــا أن نضــــع فــــي اعتبارن یجــــب علین

ـــــ ـــــؤدي إل ــــد ی ـــــاء قـ ـــذب الآب ـــــین المـــــدارس لجــ ـــــد فیمـــــا ب ـــــافس المتزای ـــــل مـــــن كـــــم أن التن ى التقلی

ـــــي اعتبارنـــــا أن الاتجـــــاه نحـــــو . المعلومـــــات التـــــي یتلقاهـــــا الطـــــلاب كمـــــا یجـــــب أن نضـــــع ف

الطــــــلاب  والاهتمــــــام بتحقیــــــق أعلــــــى درجــــــات الكفــــــاءة فــــــي الأداء ســــــوف یجعــــــل المــــــدارس 

ــــب، و  یــــــرون أن الحكــــــم علــــــیهم نهم ســــــوف إبالتــــــالي فــــــســــــوف یــــــتم مــــــن خــــــلال الأداء فحســ

 –غیـــــــر أن هـــــــذا . یكرســـــــون المزیـــــــد مـــــــن المـــــــوارد و الجهـــــــد كـــــــي یحققـــــــوا الأداء الأفضـــــــل

الطــــــلاب مــــــن أجــــــل الامتحــــــان فحســــــب،  علــــــمســــــوف یجعــــــل المــــــدارس تُ  -للأســــــف الشــــــدید

فـــــي مقابـــــل ذلـــــك ســـــوف تقـــــوم المـــــدارس بإهمـــــال الجوانـــــب التـــــي لـــــن یـــــتم الاختبـــــار فیهـــــا، و 

؛ الطـــــلابكـــــاف فـــــي الیـــــوم الدراســـــي لفحـــــص اهتمامـــــات وقـــــت  رتهـــــتم بتـــــوفی لـــــن أنهـــــا كمـــــا

  .)٩٩(ضغوط شدیدة یصعب السیطرة علیهال الطلاببالتالي سوف یتعرض هؤلاء و 

  .المساءلة أو المحاسبة لمشكلة" بریجوس"حل 

ــــــرى   ــــه مــــــن الممكــــــن" بریجــــــوس"ی ــ ــــــى ســــــلمنا بضــــــرورة  تجــــــاوز هــــــذه المشــــــكلة أن مت

ـــدأ المســـــــاءلة؛ مرجعًــــــا ذلـــــــك إلـــــــى أننــــــا  ـــدأ المســـــــاءلةتفعیــــــل مبــــ فـــــــإن  لـــــــو قمنـــــــا بتفعیــــــل مبــــ

 فــــــي التقلیــــــل مــــــن اللامســــــاواة فــــــي مجــــــال التعلــــــیم فــــــي المــــــدارس ســــــوف تلعــــــب دورًا فعــــــالا

تأكیــــدًا علــــى صــــدق مــــا انتهــــى إلیــــه رأینــــاه یؤكــــد و . ع الــــذي لا تتحقــــق فیــــه المســــاواةالمجتمــــ

تشـــــریع قـــــد وقـــــع علـــــى أهـــــم قـــــانون فـــــي ال" جـــــورج دبلیـــــو بـــــوش"  أن الـــــرئیس الأمریكـــــيلنـــــا 

الخـــــاص الـــــداخلي فـــــي فتـــــرة رئاســـــته، وهـــــو القـــــانون الـــــذي ســـــبق أن ذكرنـــــاه مـــــن ذي قبـــــل، و 

الــــــذي وضــــــع مــــــن خلالــــــه الــــــرئیس ، و )وراءنــــــالــــــن نتــــــرك طفــــــلاً ( بضــــــرورة تعلــــــیم الأطفــــــال

  .)١٠٠(الأمریكي شروطًا للمساءلة تدیرها الدولة

  .یةعلى الموارد التعلیمالحصول عدم المساواة في لمشكلة " بریجوس"حل 



١٧٥٨ 

مــــن خـــــلال الاهتمــــام بـــــبعض  أیضـــــا بإمكانیــــة تجــــاوز هـــــذه المشــــكلة" بریجــــوس"یقــــر 

لعــــل مــــن صــــة تحقیــــق المســــاواة فــــي التعلــــیم، و القــــیم الأســــریة التــــي تتــــیح بدرجــــة عظیمــــة فر 

المـــــدارس الخاصـــــة التـــــي تســـــتأثر بهـــــا طبقـــــة  التأكیـــــد علـــــى ضـــــرورة منــــع: أبــــرز هـــــذه القـــــیم

ـــــین الطـــــــلاب علـــــــى أســـــــاس الجـــــــنسالتـــــــي یســـــــتندون إلیهـــــــا فـــــــي التمالصـــــــفوة، و  أو  ،ییـــــــز بــ

  . )١٠١(الطبقة الاجتماعیة أو الاقتصادیة

علــــى تأكیــــد مــــا یزعمــــه وجــــدناه یصــــر علــــى أن البیئــــة التــــي " بریجــــوس"حرصًــــا مــــن و 

ـــا اللا الإنجــــــاز مســــــاواة فــــــي المــــــوارد التعلیمیــــــة و یوجــــــد فیهــــــا مثــــــل هــــــذا التمییــــــز، تتزایــــــد فیهـــ

طموحـــــات الطـــــلاب ضـــــرورة ألا تتـــــأثر آمـــــال و یضًـــــا علـــــى كمـــــا وجـــــدناه یصـــــر أ. التعلیمـــــي

  .)١٠٢(أو موهبتهم ،في مجال التعلیم بطبقتهم الاجتماعیة

  .التقدیرمساواة بین الطلاب في الاحترام وعدم اللمشكلة " بریجوس"حل 

ـــــــرى  مـــــــن خـــــــلال جعـــــــل  أنـــــــه مـــــــن الممكـــــــن  تجـــــــاوز هـــــــذه المشـــــــكلة" بریجـــــــوس" ی

ــــد والعدیــــد مــــن ن المــــدارس المــــدارس أكثــــر شــــمولیة، بمعنــــى أن تكــــو  أمــــاكن تســــتوعب المزی

   .)١٠٣(لا یتم حرمان أي طالب من المزایا التعلیمیة بسبب أصوله الثقافیةالثقافات، و 

  .عدم المساواة في السلطةلمشكلة " بریجوس"حل 

ــــــى أن  هـــــــذه المشـــــــكلة تجـــــــاوزبإمكانیـــــــة " بریجـــــــوس" یقـــــــر   ــــل علـ مـــــــن خـــــــلال العمـــ

ــــاك مزیــــد مــــن التقــــارب، و یكــــو  ــــةن هن داخــــل المــــدارس أو المؤسســــات التــــي توجــــه  الدیمقراطی

  .ى مستویات عالیةالسیاسة التعلیمیة عل

  .المساواة في الحب و الرعایة و التكافل عدملمشكلة " بریجوس" حل 

ـــــــر  ــــلال تزویـــــــد الطـــــــلاب  هـــــــذه المشـــــــكلة بإمكانیـــــــة تجـــــــاوز " بریجـــــــوس" یق مـــــــن خـــ

ــــة و  المعلمــــینو  ــــى لا یقــــال عنــــه. التكافــــلبآمــــال تشــــمل إقامــــة علاقــــات الحــــب والرعای  :و حت

وجـــــدناه یؤكـــــد لنـــــا أن المـــــدارس البریطانیـــــة قـــــد  ؛أو أن فكـــــره یصـــــعب تطبیقـــــه ،إنـــــه غریـــــب

ــــــیة و التعلــــــــیم " : تحــــــــت عنــــــــوان اجدیــــــــدً  اقــــــــررت علــــــــى الطــــــــلاب مقــــــــررً  الصــــــــحة الشخصــ

ـــــى تعلــــــم المهــــــارات الحیاتیــــــة، و اهتمــــــت فیــــــه بــــــالتركی، و "الاجتمــــــاعي  أســــــهمتبالتــــــالي ز علـ

ــذه المــــدارس ــــي وجــــود أشــــخاص یتمتعــــون بالصــــحة و  هــ التكافــــل العــــاطفي؛ نظــــرًا لتركیزهــــا ف

لاســــیما مــــن الناحیــــة و  ،وع مــــن التكافــــل فیمــــا بــــین الطــــلاب والمــــدارسعلــــى مهمــــة إحــــداث نــــ

العاطفیة
)١٠٤(.   



١٧٥٩ 

مــــــن بحثــــــه عــــــن الحلــــــول الممكنــــــة للمشــــــكلات التــــــي واجهتــــــه " بریجــــــوس" لمــــــا فــــــرغ و 

ــــــة ــــــدأ المســــــاواة التعلیمی ــــــه عــــــن مب ــــــد حدیث ــــــد بضــــــرورة التمســــــك بالمبــــــدأ ذكّ  ،عن ــــــا مــــــن جدی رن

ــــیم ةعــــدم خصخصــــ "المتمثــــل فــــي ، و الثالــــث ــــم تكــــن  ؛ ذلــــكالتعل لاعتقــــاده بــــأن الخصخصــــة ل

الجـــــدیر بالـــــذكر أن مـــــا أكـــــده و . )١٠٥(تواجههـــــا المملكـــــة المتحـــــدة  لمشـــــكلات التعلـــــیم التـــــيحـــــلا

ـــع "  بریجــــــوس"  " بشــــــأن ضــــــرورة رفــــــض خصخصــــــة المــــــدارس جعلــــــه علــــــى خــــــلاف تــــــام مـــ

الـــــذي نـــــادى بضـــــرورة الخصخصـــــة الكاملـــــة للتعلـــــیم،  James Tooley*" مس تـــــوليجـــــی

أن تتخلـــــى عـــــن مهامهـــــا  - أي حكومـــــة –لدرجـــــة أنـــــه رأى أنـــــه مـــــن الواجـــــب علـــــى الحكومـــــة 

ـــع اللــــــوائح التــــــي تحكمهــــــا، و : الرئیســــــة ثلاثالــــــ فــــــي حــــــین . تــــــدعیمهاتمویــــــل المــــــدارس، ووضـــ

ـــــ ـــــاد  انجـــــده قریبً ـــــولي" جـــــدًا مـــــن نق ـــــرون  ،"ت ـــــذین ی ـــــیم ســـــوف ال ـــــة للتعل أن الخصخصـــــة الكامل

الــــــذین أكــــــدوا علــــــى أن الخصخصــــــة الكاملــــــة ، و تــــــؤدي حتمًــــــا إلــــــى تفــــــاقم الظلــــــم الاجتمــــــاعي

  .)١٠٦(للتعلیم سوف تجعل الحكومة لا تستطیع أن تضمن المساواة في التعلیم

ــــــاه انشـــــــغال اللافـــــــتمـــــــن و  ـــــــى حـــــــل للمشـــــــكلة التـــــــي " بریجـــــــوس" للانتبـ بالتوصـــــــل إل

تــــــــــولى الشــــــــــركات الخاصــــــــــة إدارة رأت ضــــــــــرورة افتعلتهــــــــــا الحكومــــــــــة البریطانیــــــــــة عنــــــــــدما 

ذلــــــك ، و ، حیــــــث رأى أنــــــه یجــــــب علــــــى الحكومــــــة أن تتغلــــــب علــــــى هــــــذه المشــــــكلةالمــــــدارس

ــــق نتــــائج مع ــــة الأجــــل تتضــــمن شــــروطًا تضــــمن تحقی ــــدات طویل ینــــة مــــن خــــلال وضــــع تعاق

ـــدات قصـــــیرة الأجـــــل . فــــي مواعیـــــد ثابتــــة ناهیـــــك عــــن ذلـــــك فـــــیمكن للحكومــــة أن تضـــــع تعاقـ

علـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، وجـــــدناه و . الشـــــركات التـــــي لـــــم تثبـــــت كفاءتهـــــاحتـــــى یمكنهـــــا إبعـــــاد 

ــــــتج عنهــــــا مــــــن  ــــــض التعاقــــــدات عامــــــة؛ نظــــــرًا لمــــــا ین ــــــد علــــــى ضــــــرورة رف یصــــــر مــــــن جدی

ــــاك مشــــكلات تنــــتج عــــن التعاقــــدات،. مشــــكلات ــــا هن ــــة  حقً ــــى التعاقــــدات طویل ــــا إل ــــو نظرن فل

مـــــا یخـــــتص بطبیعـــــة  :الأجـــــل، لوجـــــدناها تتضـــــمن أوجـــــه قصـــــور عدیـــــدة، لعـــــل مـــــن أبرزهـــــا

كمــــا أننــــا لــــو نظرنــــا . إلــــخ...،كیــــف یمكــــن للمتعاقــــد أن یحقــــق بنــــود الاتفــــاقبنــــود الاتفــــاق، و 

ــــــیرة الأجـــــــ ـــدات قصـ ــــ ـــــــى التعاق ـــــــى التخطیطــــــــ، و إل ـــــــر إل الاســـــــتثمار طویـــــــل ل، لوجـــــــدناها تفتق

ـــــذا وجـــــدناه یؤكـــــد. لالأجـــــ ـــــم تكـــــن حـــــلا ل ـــــى أن الخصخصـــــة ل ـــــیم ثانیـــــة عل  لمشـــــكلات التعل

  .)١٠٧(التي تواجهها المملكة المتحدة

    .ما لھ وما علیھ: بریجوس في المیزان :رابعًا

ـــدار الصـــــــفحات الســـــــابقة  ـــــــي دفعـــــــت عرضـــــــنا علـــــــى مــــ ـــــــدوافع الت ـــــــى  "بریجـــــــوس"ال إل

ـــــة التعلیمیــــــة ــــــر مــــــن الاهتمــــــام بموضــــــوع العدالـ ــــــى قــــــدر كبی ـــــة عل ــــــى حقیقـ ــــــم توصــــــلنا إل ، ث

ــل فــــــي إقــــــرار  مــــــن الولایــــــات  كــــــله بوجــــــود لامســــــاواة فــــــي مجــــــال التعلــــــیم فــــــي الأهمیــــــة تتمثــــ
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ــــة المتحـــــــــدة؛ نظـــــــــرًا لا ـــدة الأمریكیـــــــــة والمملكـــــ ـــــــــق  ةتباعهمـــــــــا أنظمـــــــــة تعلیمیـــــــــالمتحــــــ لا تحق

ــــیم عمــــل فــــي ال "بریجــــوس" بمعرفــــة كیــــف فكــــرلــــذا اهــــتم الباحــــث  ؛المســــاواة فــــي مجــــال التعل

ثـــــم رأینـــــا . علـــــى تحقیـــــق المســـــاواة التعلیمیـــــة التـــــي تفتقـــــدها كلتـــــا الـــــدولتین مـــــن وجهـــــة نظـــــره

هنــــاك مبــــادئ رئیســــة یجــــب علینــــا أن نتمســــك  إلــــى أن قــــد توصــــل" بریجــــوس"فیمــــا بعــــد أن 

ــد شــــروعنا فــــي تحقیــــق المســــاواة فــــي التعلــــیم  فــــي العدالــــة هیتــــقــــیم نظر یُ لــــذا وجــــدناه  ؛بهــــا عنــ

ــكلات لا حصــــر لهــــا رأینــــاغیــــر أننــــا . المبــــادئ هى هــــذاعتمــــادًا علــــ التعلیمیــــة  أن هنــــاك مشــ

التوصـــــل إلـــــى حلـــــول " بریجـــــوس –بـــــالطبع حـــــاول هـــــذه المبـــــادئ، و لنتجـــــت عـــــن تبنیـــــه  قـــــد

ـــــــاك  ـــــــر أن هن ـــكلات، غی ـــــــة  تعـــــــد هـــــــل: لحًـــــــا یطـــــــرح نفســـــــه الآنســـــــؤالاً مُ لهـــــــذه المشــــ  نظری

ــــــة" بریجــــــوس" ــــــي العدال ــــــة ف ــــــة  التعلیمی ــــــة عــــــن   ،؟ أم لا مناســــــبةنظری ــــــرى أن الإجاب ــــــا ن إنن

  .التعلیمیة في العدالة" بریجوس"نظریة هذا السؤال تكمن في بیان موقفنا من 

ــــــة و  ــــــا مــــــن نظری ــــــتلخص موقفن ــــــي " بریجــــــوس" ی ــــــة"ف ــــــة العدال ــــــي " التعلیمی ــــــراه ف ــــــا ن  أنن

ـــع بأهمیـــــة عظتی  بحثـــــه، و ه علـــــى طـــــرح هـــــذه المشـــــكلةیمـــــة مـــــن وجهـــــة نظرنـــــا؛ نظـــــرًا لجرأتـــــمتــ

ـــــدءوب ـــــاغیـــــر أن .اعـــــن حـــــل لهـــــ ال ـــــد  نـــــرى أنـــــه ن شـــــأن  خفـــــق فـــــي بعـــــض الجوانـــــب شـــــأنهأق

ـــــــرین مـــــــن الفلاســـــــفة ـــع  .الكثی ــــ ـــــــالطبع یتمت ـــــــي " بریجـــــــوس" وب ـــــــه ف ـــــــك لأن نظریت ـــــــالجراءة؛ ذل ب

قیــــــة تتضــــــمنه المــــــادة الثالثــــــة عشــــــرة مــــــن الاتفاجــــــاءت مواتیــــــة تمامًــــــا لمــــــا  العدالــــــة التعلیمیــــــة

تـــــي تـــــنص علـــــى التـــــزام الـــــدول التزامًـــــا الثقافیـــــة، الالدولیـــــة للحقـــــوق الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة و 

ــــیم، مــــن  ــــي التعل ـــع التزامهــــا بمســــئولیتها تجــــاه تحقیــــق المســــاواة ف ــــیم مـ ــــا بتقــــدیم خدمــــة التعل قویً

ـــــي الالتحـــــاق بالمؤسســـــات و أجـــــل ضـــــمان الوصـــــ ـــــى البـــــرامج التعلیمول للحـــــق ف ـــــة العامـــــة عل ی

ناهیــــك عــــن  .كــــذا مــــن أجــــل تقــــدیم خدمــــة التعلــــیم للجمیــــع بــــلا اســــتثناءأســــاس غیــــر تمیــــزي، و 

 التـــــي الاتفاقیـــــات الدولیـــــةمـــــن العهـــــود والمواثیـــــق و  نهـــــا جـــــاءت مواتیـــــة أیضًـــــا للكثیـــــرإف ،ذلـــــك

یجــــب  اتـــرى أن الحــــق فــــي التعلــــیم للجمیــــع لــــم یكــــن أمـــرًا واجبًــــا علــــى الــــدول فحســــب، بــــل حقــــ

قــــام هنــــا لقمنــــا بعــــرض هــــذه لــــولا ضــــیق الم، و لیكــــون مصــــدرًا مــــن مصــــادر التمكــــین ؛تدعیمــــه

  .)١٠٨(الاتفاقیات بشيء من التفصیلوالمواثیق و العهود 

 العدالــــــة التعلیمیــــــة بتأســــــیس نظریــــــة فــــــي" بریجــــــوس"أن اهتمــــــام  الباحــــــث یــــــرى كمــــــا

ـــــة التعلیمیــــــة ـــة خاصــــــة؛ ذلــــــك لأن العدالـ دة الولایــــــات كانــــــت مطلبًــــــا ملحًــــــا لقــــــا یمثــــــل أهمیـــ

ــــة المتحـــــــــدة ـــــــــة والمملكـــــ ـــدة الأمریكی ـــــــــادةالمتحــــــ ـــــــــرز هـــــــــؤلاء الق ـــــــــرئ : ، ولعـــــــــل مـــــــــن أب یس ال

ـــــذي" جـــــــورج دبلیـــــــو بـــــــوش" الأمریكـــــــي علـــــــى قـــــــانون خـــــــاص بـــــــالتعلیم الابتـــــــدائي و  وقـــــــع الــ

تأكیـــــدًا علـــــى مـــــا و . "وراءنـــــالـــــن نتـــــرك طفـــــلاً " الثـــــانوي عُـــــرف علـــــى نطـــــاق واســـــع بــــــــ قـــــانون

ـــــه الباحـــــــث ـــــــه ،یزعمــ ـــــــه كانـــــــت هنـــــــاك دعـــــــوات كثیـــــــرة فـــــــي الولایـــــــات المتحـــــــدة  فإن یـــــــرى أن

ــــه لا یجــــب أن تكــــون ه ــــادي بأن ــــة تن ــــال الــــذین الأمریكی ــــي الإنجــــاز بــــین الأطف نــــاك فــــروق ف
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ــــي المجتمـــــعیُ  ـــــة فـ ـــــات بســـــیطة أو طبقـــــات عالی ـــــو نظرنـــــا .ولـــــدون فـــــي طبق ـــــى كمـــــا أننـــــا ل  إل

ــــة المتحــــــدة ــــن الــــــوزراء لوجــــــدنا أنــــــه المملكــ جمــــــیعهم نــــــادوا بعــــــدم تــــــأثیر ، و تعاقــــــب العدیــــــد مــ

  .)١٠٩(الإنجاز التعلیمي يفالطبقة الاجتماعیة 

ــــك،  ــــى ذل ــــإنعــــلاوة عل ــــدما حــــاول معالجــــة مشــــكلة " بریجــــوس"الباحــــث یــــرى أن  ف عن

ـــــي كلتـــــــا الـــــــدولتین  ـــــة الموجـــــــودة فــ قیـــــــق مـــــــن أجـــــــل تح ســـــــالفتي الـــــــذكر؛اللامســـــــاواة التعلیمیــ

العدالـــــة التعلیمیـــــة تطبیقًـــــا فعلیًـــــا؛ ذلـــــك لأنـــــه حـــــث  یتمنـــــى تطبیـــــقوجـــــده  ،العدالـــــة التعلیمیـــــة

تثمارها فـــــي تعلـــــیم الفتیـــــات كلتــــا الـــــدولتین علـــــى مـــــنح الآبــــاء بعـــــض المحفـــــزات المالیـــــة لاســــ

ــــك إلــــى)١١٠(أســــوة بتعلــــیم الأبنــــاء فتیــــات ســــوف یفیــــد المجتمــــع الــــذي أن تعلــــیم ال ؛ مرجعًــــا ذل

   .)١١١(ن فیهیعش

ـــــــا مـــــــنو  ـــــــي النظریـــــــةبـــــــأن  الباحـــــــث إیمانً إلا عمـــــــل  يمـــــــا هـــــــ" بریجـــــــوس" اقـــــــدمه الت

أن  یـــــرى هنـــــإفلـــــذا ، لا یمكـــــن أن یتصـــــف بالكمـــــال المطلـــــق أن كـــــل عمـــــل بشـــــريبشـــــري، و 

  .تهاقیمو  هاتضمن أوجه قصور عدیدة، بید أن  ذلك لا یقلل من شأنت النظریة هذه

" شخص���یاً ق���د أك���د لن���ا أن " بریج���وس "إن م���ا یؤك���د زعمن���ا س���الف ال���ذكر ھ���و أن
ــــــة  Samara S.Foster*" س������مارا فوس������تر ــــــى بعــــــض تفاصــــــیل نظری اعترضــــــت عل

ــــدمها ــــة التــــي ق ــــة التعلیمی ــــإ .)١١٢(العدال ـــا للحــــق ف رجــــع ثانیــــة و أكــــد لنــــا " ریجــــوسب"ن وإحقاقـً

ـــــت " فوســـــتر"أن  ـــــةكان ـــــي  مخطئ ـــــه ف ـــــى بعـــــض تفاصـــــیل نظریت ـــــدما اعترضـــــت عل ـــــا عن تمامً

ـــــم ت ـــــة؛ ذلـــــك لأنهـــــا ل ـــــة التعلیمی ـــــوانالعدال ـــــذي یحمـــــل عن ـــــه ال ـــــار المـــــدارس : " فهـــــم كتاب اختی

ــــا جیـــــدًا "العدالـــــة الاجتماعیـــــةو  اعتقـــــدت علــــــى نحـــــو خـــــاطئ أنـــــه یـــــدافع عـــــن مــــــنهج ، و فهمًـ

ـــــه اخت ــــر أن ـــــذكر، غیـ ـــــه ســـــالف ال ـــــي كتاب ـــــار المـــــدارس ف ـــــة –ی ـــــي الحقیق ـــــي بوضـــــوح   -ف ینف

  .)١١٣(دفاعه عن هذا المنهج

ــــادئ التــــي أكــــدولقــــد تعرضــــت  ــــي و " بریجــــوس" هاالمب ــــه ف عــــدها أسسًــــا رصــــینة لنظریت

ـــــة التعلیمیـــــة  فإننـــــا لـــــو تأكیـــــدًا علـــــى زعمنـــــا ســـــالف الـــــذكر للكثیـــــر مـــــن الانتقـــــادات، و العدال

ـــدأ ــــــــــــى المبـــــــــ ــل فــــــــــــي الأول و  نظرنــــــــــــا إل ــــــــــ ـــــــیة" المتمث ــــــدنا ،"الاســــــــــــتقلالیة الشخصـــــ أن  لوجــــــ

ق مبـــــدأ الاســـــتقلالیة الشخصـــــیة تطبیقـــــا قـــــد أكـــــد لنـــــا صـــــعوبة تطبیـــــ -اشخصـــــی -"بریجـــــوس"

ــــــا ذلــــــك إلــــــى أن هنــــــاك العدیــــــد مــــــن المعوقــــــاتفعلیــــــا التــــــي تعتــــــرض تطبیــــــق ذلــــــك  ؛ مرجعً

قلالیة قــــد انتهــــك صــــعوبة معرفــــة مــــا إذا كــــان مبــــدأ الاســــت: مــــن بــــین هــــذه العقبــــاتالمبــــدأ، و 

تتــــــوافر لــــــدینا أي منــــــاهج متطــــــورة نعــــــرف مــــــن خلالهــــــا مــــــا إذا كــــــان  لا أم لا؟؛ ذلــــــك لأنــــــه
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ــــــي أم لا؟ و الأطفـــــــال یتم ــــدیهم فــــــــرص تعــــــــون بالاســــــــتقلال الشخصــ مـــــــا إذا كانــــــــت تتــــــــوفر لــــ

  .)١١٤(لتحقیق الاستقلالیة الشخصیة أم لا؟

ـــد تـــــراءى لــــــه ـــدرة مبــــــدأ الاســــــتقلالیة  أنــــــه فضـــــلاً عــــــن ذلــــــك، فقـــ علــــــى الـــــرغم مــــــن مقـــ

ــــة كــــــي  الشخصــــــیة علــــــى مســــــاعدة الأطفــــــال فــــــي ضــــــمان الحصــــــول علــــــى الفــــــرص الحقیقیــ

غیـــــر كـــــاف  أً مبـــــد یعـــــد یصـــــبحوا مـــــن خلالهـــــا أكثـــــر توافقًـــــا مـــــع الشـــــرعیة اللیبرالیـــــة، إلا أنـــــه

ــــل الأطفـــــــال أكثـــــــر توافقًـــــــا مـــــــع الشـــــــرعیة اللیبرالیـــــــة لا یشـــــــجعهم علـــــــى التفكیـــــــر كمـــــــا . لجعـــ

مـــــن المهـــــارات المتمثلـــــة فـــــي  العدیـــــدبـــــالتفكیر الـــــلازم و  -بشـــــكل جزئـــــي –یمـــــدهم لنقـــــدي، و ا

ــــة ا عنــــد هــــذا الحــــد، حیــــث " بریجــــوس"لــــم یتوقــــف  .)١١٥(تبــــاع الأســــلوب الأمثــــل للحیــــاةكیفی

ـــــرغم مـــــن تمتـــــع مبـــــأنـــــه : أكـــــد لنـــــا حقیقـــــة مهمـــــة دأ الاســـــتقلالیة الشخصـــــیة بأهمیـــــة علـــــى ال

عنـــــد الشـــــروع فـــــي  اقیمـــــة یمكـــــن الاسترشـــــاد بهـــــ أنـــــه ه علـــــىقیمـــــة، إلا أنـــــه لـــــم یُنظـــــر إلیـــــو 

  .)١١٦(تصمیم المؤسسات التعلیمیة

لوجــــــــــدناهم یؤكــــــــــدون  ،وتأملنــــــــــا فــــــــــي آراء المتخصصــــــــــین" بریجــــــــــوس"ولــــــــــو تركنــــــــــا 

عنـــــد تأســـــیس نظریتـــــه " بریجـــــوس"رفضـــــهم لمبـــــدأ الاســـــتقلالیة الشخصـــــیة الـــــذي اســـــتند إلیـــــه 

كــــي نعلــــم أطفالنــــا تعلیمًــــا أفضــــل، : یقــــول "لارزجــــناثــــان " فــــي العدالــــة التعلیمیــــة، فــــــــها هــــو 

ـــــیهم، و  فیجـــــب علینـــــا ألا نحـــــرم آبـــــاءهم مـــــن مـــــن  ألا نمـــــنعهمحقهـــــم فـــــي إنفـــــاق أمـــــوالهم عل

ــــازل بجــــوار المــــدارس؛ و  ــــة شــــراء من ــــم نســــمح لهــــم بممارســــة حریــــاتهم الأبوی ــــو ل ــــا ل ــــك لأنن ذل

  .)١١٧(سوف ننتهك حریاتهم بلا أدنى شك فإننا أبنائهمتجاه 

لوجــــدناه یصــــر علــــى " "Charles Fried*" تشــــارلز فرایــــد"كمــــا أننــــا لــــو نظرنــــا إلــــى 

ــــیم أطفــــالهم ــــا لاحظنــــا أن . ضــــرورة مــــنح الآبــــاء الحــــق فــــي تشــــكیل ق قــــد " بریجــــوس"غیــــر أنن

ننـــــا لـــــو ســـــلمنا إ: تصـــــدى لـــــه فیمـــــا انتهـــــى إلیـــــه مســـــتندًا فـــــي ذلـــــك إلـــــى حقیقـــــة مهمـــــة مؤداهـــــا

ـــع الآ" فرایـــــــــد" جـــــــــدلا بمـــــــــا أكـــــــــده  ــــــ ـــــــــاء أطفـــــــــالهم مـــــــــن ممارســـــــــة الاســـــــــتقلالیة فســـــــــوف یمن ب

 Brenda*" *برینـــدا ألمونـــد" هـــو مـــا نجـــده عنـــد" فرایـــد" قریـــب مـــن رأي و  .)١١٨(الشخصـــیة

Almond" "أیضًــــــا علــــــى ضــــــرورة مــــــنح الآبــــــاء الســــــلطة القویــــــة التــــــي تعیــــــنهم  التــــــي أصــــــرت

حیــــث  لــــم تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد،" ألمونــــد" الجــــدیر بالــــذكر أن و . كیل قــــیم أطفــــالهمعلــــى تشــــ

طفـــــــالهم، والســـــــماح بوجـــــــود أكـــــــدت علـــــــى ضـــــــرورة الســـــــماح للأســـــــر باختیـــــــار نظـــــــام تعلـــــــیم أ

ــــــة، والســــــماح للأســــــر با ــــــثلهم و مــــــدارس دینی ــــــاع مُ ــــــب تب ــــــة مــــــن خــــــلال التركی ــــــداتهم الدینی معتق

ـــــوع التعلـــــیم الـــــذي یحصـــــل علیـــــه تـــــیح للآبـــــاء فرصـــــة الـــــتحكم فـــــي شـــــكل و الأســـــري الـــــذي یُ  ن

" ألمونــــــد" كالعــــــادة یعتــــــرض علــــــى مــــــا انتهــــــت إلیــــــه " بریجــــــوس"غیــــــر أننــــــا وجــــــدنا . أطفــــــالهم
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ــــي ذلــــك ــــة الدینیــــة، مســــتندًا ف ــــة علــــى التربی ــــى أن الدولــــة  بشــــأن الســــماح بوجــــود ســــلطة أبوی إل

تلـــــــزم الآبـــــــاء بإرســـــــال دًا غفیـــــــرًا مـــــــن المـــــــدارس الدینیـــــــة، و تـــــــدعم عـــــــدتســـــــتطیع أن تؤســـــــس و 

  .)١١٩(للغایةأطفالهم إلیها، غیر أن دعم الدولة للتنوع الدیني قلیل 

ـــــي اســـــتند إلیهـــــا و  ـــــادئ الت ـــــدأ الأول مـــــن المب ـــــا المب ـــــو تركن  عنـــــد تأسیســـــه" بریجـــــوس"ل

ــل فــــــي المســــــاواة فــــــي لنظریتــــــه فــــــي العدالــــــة التعلیمیــــــة، و  انتقلنــــــا إلــــــى المبــــــدأ الثــــــاني المتمثــــ

ـــــد كبیـــــــر لوجـــــــدناه یتشـــــــابه ،التعلـــــــیم مـــــــع المبـــــــدأ الأول فـــــــي تعرضـــــــه للكثیـــــــر مـــــــن  إلـــــــى حــ

" بریجـــــــوس"ي التـــــــي أكـــــــد علیهـــــــا هـــــــ الاعتراضـــــــاتلعـــــــل مـــــــن أبـــــــرز هـــــــذه ات، و الاعتراضـــــــ

إن المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم : بـــــأن هنـــــاك بعـــــض القـــــراء قـــــد یقولـــــون عنـــــدما أخبرنـــــا شخصـــــیا

ــل أشــــیاء ؛أمــــر غیــــر مهــــم تأكیــــدًا و . مســــموح بهــــا  غیــــر بحجــــة أن تحقیقــــه یتطلــــب مــــنهم فعــ

یًــــــا لنــــــا مثــــــالاً واقع ونیضــــــرب یؤكــــــد لنــــــا أن هــــــؤلاء القــــــراء قــــــد علــــــى صــــــدق حدیثــــــه وجــــــدناه

ـــــ ـــــهمـــــ ونیبرهن ـــــى مـــــا یزعمون ـــــه عل ـــــث ن خلال ـــــو   ارأو ، حی ـــــه ل ـــــاأن لـــــدینا  افترضـــــنا جـــــدلاً أنن

ـــــ: نطفـــــلا ـــــ Ron Glum " رون جلـــــم"دعى أحـــــدهما یُ " باربـــــارا لیـــــون"دعى و ثانیهمـــــا یُ

Barbara Lyon  قـــــد نشــــــأت" لیــــــون باربـــــارا"كلاهمـــــا یتمتعــــــان بالـــــذكاء، غیــــــر أن ، و 

 ،ن تعلیمًــــــا جیــــــدًاكل جیــــــد وأبواهــــــا متعلمــــــاللعلــــــم، وتعمــــــل بشــــــ فــــــي أســــــرة محبــــــة ترعرعــــــتو 

ــــت، و ف ــــــا أنهیهتمـــــــان كثیـــــــرًا بتنمیتهـــــــا و یقضـــــــیان معهـــــــا الكثیـــــــر مـــــــن الوقـــ مـــــــا تعلیمهـــــــا، كمـ

ــــــة مشــــــاعرها وأخلاقهــــــا ــــــب همــــــا یزودنهــــــاو . یهتمــــــان كــــــذلك بتنمی ــــــذ، و بالكت هب یجعلانهــــــا ت

ــــات منتظمــــة ــــي أوق ــــى الفــــراش ف ــــا صــــحیًا و  ،إل ــــات مناســــبةویطعمانهــــا طعامً ــــدمان ، بكمی ویق

ـــدریبات الخارجیـــــة التـــــي تســـــاعدها لهـــــا المزیـــــد مـــــن الأنشـــــطة و  فـــــي خـــــوض أیـــــة تحـــــدیات التــ

فـــــي أســـــرة  قـــــد نشــــأت" رون جلـــــم" أن  رأوا  معلـــــى النقــــیض مـــــن ذلـــــك، فــــأنهو . قــــد تواجههـــــا

لا یهتمـــــان ، و لا یكترثـــــان لأي شـــــيء یتعلـــــق بهـــــا، و بـــــین والـــــدین لا یتحـــــدثان معهـــــا إلا نـــــادرًا

  . یظهران سلوكیات عدائیة للمدرسة التي تذهب إلیهاو الإدراكیة،  ابتنمیته

ــــاءل هــــــؤلاء القــــــراء عــــــن الطبیعــــــيمــــــن و  مــــــا الــــــذي یتطلبــــــه الأمــــــر لتحقیــــــق  :أن یتســ

ــــي فــــرص النجــــاح التعلیمــــي؟ ـــذا ؛المســــاواة ف ــــة عــــن الســــؤال ســــالف  لـ یحــــاولون تقــــدیم الإجاب

قــــة قــــد تــــؤدي إلــــى بطری" باربــــارا لیــــون"ربمــــا یتطلــــب هــــذا الأمــــر إمــــا إهمــــال : قــــائلین ،الــــذكر

ـــداث الضـــــرر العـــــاطفي لهـــــا عـــــن  ابطریقــــة قـــــد تعزلهـــــ" رون جلـــــم" أو التــــدخل مـــــع أســـــرة ،إحـ

ــــدیه ــــذین یتخصوصًــــا  اوال ــــاك الكثیــــر مــــن الأطفــــال ال ــــر أنهــــم رأوا أن هن ربــــون فــــي أســــر أكث

ـــداء للتعلــــــیم و  ــــة مــــــن أســــــرة عـــ ثــــــل الأمالحــــــل الوحیــــــد و  أن رأوا بالتــــــاليو ". رون جلــــــم" الدراســ

فـــــي اعتقـــــادهم الراســـــخ فـــــي  یتمثـــــل التعلیمیـــــة هـــــؤلاء الأطفـــــال اة فـــــي آمـــــاللتحقیـــــق المســـــاو 



١٧٦٤ 

ــــالضــــرورة أخــــذ  ــــین أســــرهم فــــي ســــن مبكــــر، و  هــــؤلاء الأطف ــــي مؤسســــات   إدخــــالهممــــن ب ف

ســــــتنتجوا مــــــن اغیــــــر أنهــــــم قــــــد . بطریقــــــة متســــــاویةباهتمــــــام و  معــــــاملتهم، و تــــــدیرها الحكومــــــة

ــــدما یقومــــون ــــال مــــن بعــــزل هــــؤ  ذلــــك أنهــــم عن ــــى رأســــهم  -أســــرهملاء الأطف ــــم"وعل ، "رون جل

ــــد ینجحــــون ــــإنهم ق ــــة لالفــــي تحقیــــق  ف ــــة  التعلیمی فــــي  ، غیــــر أنهــــم ســــوف یتســــببون هــــمتنمی

الجوانــــــب لاســــــیما ، و لــــــدى هــــــؤلاء الأطفـــــال الأخـــــرى إلحـــــاق الضــــــرر بأحـــــد جوانــــــب التنمیــــــة

  .)١٢٠(بأسرهم العاطفیة علاقتهمالمتعلقة ب

، نبعـــــض النظـــــرییبـــــأن هنـــــاك  اشخصـــــی" بریجـــــوس"ذلـــــك، فلقـــــد أخبرنـــــا عـــــلاوة علـــــى 

*" *را ســــــاتسدیبــــــ" و، "Elizabeth Anderson"*" إلیزابیــــــث أندرســــــون" :أمثــــــال نمـــــ

"Debra Satz" أ یؤكــــدون ضــــرورة تفعیــــل مبــــدأ الكفایــــة التعلیمیــــة بــــدلاً مــــن تفعیــــل مبــــد

ـــــیم ن الكفایـــــة التعلیمیـــــة إ :حقیقـــــة مهمـــــة إلـــــىهـــــؤلاء النظریـــــون  ویســـــتند. المســـــاواة فـــــي التعل

كمــــــا یــــــرون أن مبــــــدأ  .)١٢١(تمثــــــل عنصــــــرًا مهمًــــــا مــــــن عناصــــــر نظریــــــة العدالــــــة التعلیمیــــــة

ـــــذي أكـــــد علیـــــه  مـــــن عناصـــــر نظریتـــــه فــــــي  امهمًـــــ اعـــــده عنصـــــرً ، و "سبریجـــــو " المســـــاواة ال

ـــه الصــــــحیح؛ نظــــــرً  ــــیس فــــــي مكانـــ ا لأنــــــه لا یســــــتوعب جمیــــــع الأجنــــــاس العدالــــــة التعلیمیــــــة لــ

  .)١٢٢(الطبقاتو 

ــــا للحــــقو  نــــه إ: حقیقــــة مهمــــة مؤداهــــابــــالرد علــــیهم جمیعًــــا، فأكــــد " بریجــــوس" قــــام  إحقاقً

ــــیم، و بمجــــرد تف ــــدأ المســــاواة فــــي التعل ــــى إتطبیقــــه بشــــكل جیــــد، فعیــــل مب نــــه لا مجــــال لنقــــده عل

لا جـــــدال حـــــول أهمیـــــة الكفایــــــة  إلـــــى التأكیـــــد علـــــى أنـــــه" بریجـــــوس"انتهـــــى و   .)١٢٣(الإطـــــلاق

ـــــذي یا ـــــالمعنى ال ـــــة ب ـــــي الوقـــــت "ســـــاتس" و " أندرســـــون" مـــــن  قدمـــــه كـــــللتعلیمی ـــــا ف ـــــر أنن ، غی

 یـــــتم الاســـــتناد إلیـــــه الكفایـــــة التعلیمیـــــة علـــــى أنـــــه مبـــــدأ شـــــامل عینـــــه لا یمكننـــــا أن ننظـــــر إلـــــى

ـــع المـــــوارد التعلیمیـــــة فـــــي  –علـــــى الـــــرغم مـــــن أن المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم قـــــد تكـــــون و . عنـــــد توزیــ

مطلبًـــــا یجـــــب الســـــعي إلـــــى ناســـــبًا، و ، إلا أنهـــــا تعـــــد شـــــرطًا مأقـــــل ضـــــرورة - بعـــــض الأحـــــایین

  . )١٢٤(تحقیقه عندما لا یكون هناك ما لا یمكن عمله لتحسین مبدأ الكفایة التعلیمیة

داخــــــل نظریــــــة قیمــــــة الكفایــــــة التعلیمیــــــة لــــــم ینكــــــر أهمیـــــة و " بریجــــــوس" هـــــذا یعنــــــي أن 

الوحیـــــد  علـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك رأى أن الكفایـــــة التعلیمیـــــة لـــــم تكـــــن المبـــــدأالعدالـــــة التعلیمیـــــة، و 

، خــــر یتمثــــل فــــي المســــاواة فــــي التعلــــیم؛ مرجعًــــا ذلــــك إلــــى  أن هنــــاك مبــــدأ آللعدالــــة التعلیمیــــة

  .)١٢٥(الأساس الرصین لنظریته في العدالة التعلیمیة - من وجهة نظره  - ویمثل

ـــــو تركنـــــا و   ـــــي آراء المتخصصـــــی" بریجـــــوس"ل لوجـــــدناهم یؤكـــــدون رفضـــــهم  ،نوتأملنـــــا ف

عنـــــد تأســـــیس نظریتـــــه فـــــي العدالـــــة " بریجـــــوس"لـــــذي اســـــتند إلیـــــه لمبـــــدأ المســـــاواة فـــــي التعلـــــیم ا
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ــها هــــو  ـــ ــ هــــل " : قــــد كتــــب مقالــــة بعنــــوان "John Wilson"*" جــــون ویلســــون" التعلیمیــــة، فـ

فـــــي توصـــــل مـــــن خلالهـــــا إلـــــى أن المســـــاواة ؟، و "المســــاواة فـــــي الفـــــرص لهـــــا قیمـــــة فـــــي التعلــــیم

ـــــه جاذبیـــــة، و  ـــــیس ل ـــــیم أمـــــر ل ـــــه مـــــا إذا كـــــان بالتعل ـــع لهـــــا تصـــــورًا لا یتضـــــح ل ـــــه أن یضــ إمكان

رأى أن الفـــــــرص التعلیمیـــــــة یجـــــــب أن تتـــــــوفر لمـــــــن لـــــــه القـــــــدرة الفعلیـــــــة علـــــــى و  كـــــــاملاً أم لا؟

أن قیمـــــة المســـــاواة  - "بریجـــــوس"حســـــبما أخبرنـــــا  –مـــــن هنـــــا تـــــراءى لـــــه . اســـــتخدامها فحســـــب

فــــي التعلــــیم لــــم تكــــن قیمــــة مهمــــة، ناهیــــك عــــن ذلــــك فقــــد یصــــعب علینــــا الاسترشــــاد بهــــا فــــي 

  .)١٢٦(ة التعلیمیة بكل ما في الكلمة من معنىالسیاس

ـــــو مــــــــا أكــــــــده كــــــــلقو  هــــــــاري " ، و "جــــــــیمس تــــــــولي"مــــــــن  ریــــــــب مــــــــن هــــــــذا الــــــــرأي هـــ

" بریجـــــوس"ذهبـــــا إلـــــى القـــــول بـــــأن اهتمـــــام  اللـــــذین Harry Frankfurt*" *فرانكفـــــورت

ـــــي التع ـــــد بالمســـــاواة ف ـــــي موضـــــعه، و المتزای ـــــم یكـــــن اهتمامًـــــا ف ـــــيالغریـــــب لـــــیم ل ـــــك أننـــــا  ف ذل

وجـــــدناهما فـــــي موضـــــع آخـــــر یحثننـــــا جمیعًـــــا علـــــى ضـــــرورة التأكیـــــد علـــــى أن یحصـــــل كـــــل 

  .)١٢٧(طفل على قدر كاف من التعلیم

ـــدأ المســـــــاواةجهـــــــت جمیـــــــع الانتقـــــــادات التـــــــي وُ أن  الملاحـــــــظمـــــــن  تضـــــــمن ت إلـــــــى مبــــ

ــــــرارً  ــــــة اإق ــــــع بصــــــعوبة تحقیــــــق المســــــاواة التعلیمی ــــة أنــــــه علــــــى أرض الواق إلــــــى  نُظــــــر، لدرجــ

ــــدًا علــــى و  .لجمیــــع دول العــــالم مثــــل تحــــدیا حقیقیــــاواة التعلیمیــــة علــــى أنهــــا تالمســــا  ذلــــكتأكی

ــــرى ــــ ی ــــاك أناسً ــــریالباحــــث أن هن ــــا ا كثی ــــو نظرن ــــة، فل ــــد أكــــدوا هــــذه الحقیق ــــى  -ن ق ســــبیل عل

تقــــــر لوجــــــدناها "  "Nel Noddings*" **نیــــــل نــــــودینجز" إلــــــى -لا الحصــــــر المثــــــال

المـــــــذهب  بـــــــأن اعتقادهـــــــا الراســـــــخ ذلـــــــك إلـــــــى مســـــــتندة فـــــــيبوجـــــــود اللامســـــــاواة التعلیمیـــــــة، 

ـــــــة أول مـــــــنالنفعـــــــي هـــــــو  ـــــــدعم اللامســـــــاواة التعلیمی ـــــــى). ١٢٨(ی ـــــــو نظرنـــــــا إل ـــــــا ل  "كمـــــــا أنن

ذاتهــــا؛ حیــــث  حقیقــــةاللوجــــدناه یؤكــــد لنــــا " Kishore Singh" " ****جكیش����وري س����ین

، فـــــي بعـــــض دول العـــــالمعلـــــى الـــــرغم مـــــن إتاحـــــة فـــــرص التعلـــــیم بدرجـــــة عظیمـــــة یـــــرى أنـــــه 

  .)١٢٩(واة تعلیمیة داخل هذه الدولتوجد هناك لامساإلا أنه 

البحـــــث  - قـــــدر اســـــتطاعته -  حـــــاول "بریجـــــوس"أن فلقـــــد رأینـــــا  مهمـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر،و 

ـــع المشـــــكلات التـــــي اعترضـــــت مبـــــدأ المســـــاواة التعلیمیـــــة یعتقـــــد الباحـــــث و . عـــــن حلـــــول لجمیــ

ــــول، غیــــر أنــــه یــــرىفــــي جدیــــة و  ــــولاً " جســــین"أن  أهمیــــة هــــذه الحل ــــد اقتــــرح حل خــــرى خــــلاف أ ق

ــــدمها  ــــدمها ، و "بریجــــوس"التــــي ق ــــي ق ــــول الت ــــو أخــــذنا الحل ــــا ل ــــي أنن ــــد ف ــــ" جســــین"یعتق ــــى  اجنبً إل

ـــع الحلـــــول التـــــي قـــــدمها  ننـــــا ســـــوف نســـــتطیع أن نعـــــالج إ، فمـــــن ذي قبـــــل "بریجـــــوس" جنـــــب مــ

  .جمیع المشكلات التي تظهر من جراء تأكیدنا على مبدأ المساواة التعلیمیة
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أولاً، ضـــــمان تـــــوفیر  :مـــــا یـــــأتي "جســـــین"تـــــي قـــــدمها ال لعـــــل مـــــن أبـــــرز هـــــذه الحلـــــولو 

التمتــــــــــع بــــــــــه فــــــــــي جمیــــــــــع أبعــــــــــاده ، و الحمایــــــــــة القانونیــــــــــة الكافیــــــــــة للحــــــــــق فــــــــــي التعلــــــــــیم

ــــل علــــــى حــــــل جمیــــــع المشــــــكلا. )١٣٠(الشــــــمولیة ت المتعلقــــــة بأشــــــكال اللامســــــاواة ثانیًــــــا، العمــ

وفیر ثالثــًـــا، أن تهــــتم جمیـــــع الـــــدول بتـــــ. مـــــن خـــــلال وضـــــع سیاســــات تضـــــمن ذلـــــك ؛التمیــــزو 

رابعًـــــا، أن تهـــــتم الحكومـــــات . المـــــوارد الكافیـــــة للتخفیـــــف مـــــن اللامســـــاواة فـــــي مجـــــال التعلـــــیم

ـــدمات التعلیمیـــــة الخاصـــــة خامسًـــــا، أن تهـــــتم . بوضـــــع إطـــــار عمـــــل للـــــتحكم فـــــي مقـــــدمي الخــ

ـــــیمالحكومـــــات بوضـــــع منـــــاهج قائمـــــة علـــــى الم ـــــرًا، أن سادسًـــــا و . ســـــاواة فـــــي مجـــــال التعل أخی

  . )١٣١(د من المناقشات المتعلقة بالحق في التعلیمتهتم الحكومات بعقد المزی

ــــدم خصخصــــــة التعلـــــیمو  ـــــي عـ ــل ف  فنجـــــد أنــــــه لا ،وصـــــولاً إلـــــى المبـــــدأ الثالــــــث المتمثـــ

ـــــل الـــــذكر؛ حیـــــث تعـــــرض  یختلـــــف كثیـــــرًا عـــــن المبـــــدأین ســـــالفي ـــــادات مـــــن قب لـــــبعض الانتق

الـــــذي رأى أنـــــه علـــــى " تـــــولي" لنـــــا اقـــــدمه لعـــــل أبـــــرز هـــــذه الانتقـــــادات هـــــي التـــــيالـــــبعض، و 

ــــیم الخــــاص، إلا  ــــى التعل ــــا عل ــــة اعتمــــادًا كلیً ــــه إالــــرغم مــــن عــــدم اعتمــــاد أي دول ــــي أرى أن نن

ــــه مــــــ مــــــن المفیــــــد أن ــــــیم الخــــــاص ونتعــــــرف علیــ مــــــا هــــــو  ؛ كــــــي نعــــــرفكثــــــبن نقبــــــل التعل

  .)١٣٢(كذا دور الدولة في هذا النوع من التعلیمفي مجال التعلیم، و  هیفمرغوب 

ــــــك دخــــــول ولقــــــد  ــــــى ذل ــــــولي" ترتــــــب عل مریــــــر كمــــــا فــــــي صــــــراع " بریجــــــوس"مــــــع " ت

ـــــل ـــــیم، فـــــي حـــــین رفـــــض " تـــــولي"؛ حیـــــث أكـــــد أســـــلفنا مـــــن ذي قب ضـــــرورة خصخصـــــة التعل

مســـــتندًا فـــــي ذلـــــك إلــــى أننـــــا لـــــو اعتمــــدنا اعتمـــــادًا كلیًـــــا علـــــى  ؛"تــــولي"مـــــا أكـــــده " بریجــــوس"

ــــة مـــــا إذا ك ،"تـــــولي"خصخصـــــة التعلـــــیم كمـــــا أخبرنـــــا  انـــــت الخصخصـــــة فـــــلا نســـــتطیع معرفـ

  .)١٣٣(الكاملة للتعلیم تنجح في تلبیة متطلبات العدالة التعلیمیة أم لا؟
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  .الخاتمة: خامسًا
ـــة، مـــــــن   ــــة مـــــــن النتـــــــائج المهمــــ ـــــلنا مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى مجموعـــ توصــ

 :أبرزها ما یأتي

ـــــذین شــــــــغلتهم همــــــــوم  نواحــــــــدًا مــــــــن الفلاســــــــفة البریطــــــــانیی -بحــــــــق "بریجــــــــوس"یعــــــــد  -  الـــ

تم بالبحــــث عــــن أســــباب یهــــ -بوصــــفه فیلســــوفا سیاســــیا –لــــذا وجــــدناه  ؛قضــــایا بلادهــــمو 

ضــــــع نظریــــــة فــــــي العدالــــــة ی أن -قــــــدر جهــــــده -اللامســــــاواة وطــــــرق معالجتهــــــا، وحــــــاول

ــذا الحـــــــد، حیـــــــث رأ. الاجتماعیـــــــة ـــر أنـــــــه لـــــــم یتوقـــــــف عنـــــــد هـــــ ى أن التعلـــــــیم هــــــــو غیــــ

ـــــــع طبقــــــــــات المســــــــــئول الأول و  ـــــــاع الاجتماعیــــــــــة لجمیـــ الأخیــــــــــر عــــــــــن تحســــــــــین الأوضـــ

  .تمع، من ثم اهتم شیئًا فشیئًا بقضیة العدالة التعلیمیة موضوع هذه الدراسةالمج

بموضــــوع العدالـــــة التعلیمیــــة جعلــــه یهـــــتم بالبحــــث عـــــن " بریجـــــوس" اهتمــــام  لاحظنــــا أن - 

ــــع دول العــــالم ــــة فــــي جمی ــــاك لامســــاواة تعلیمی ــــه اســــتنتج أن هن . سُــــبل تحقیقهــــا، غیــــر أن

اب عـــــدم المســـــاواة التعلیمیـــــة إلـــــى هـــــذا معنـــــاه أنـــــه توصـــــل مـــــن خـــــلال بحثـــــه عـــــن أســـــب

ــــي مؤداهــــا ــــف مــــن مجتمــــع إلــــى آخــــر نإ: الحقیقــــة الت ــــیم یختل مــــن فــــرد ، و مســــتوى التعل

 .إلى آخر

مـــــن الولایـــــات  ، ولاســـــیما فـــــي كـــــلبعـــــدم المســـــاواة التعلیمیـــــة" بریجـــــوس"شـــــعور  رأینـــــا أن - 

ــــــــة و  ـــدة الأمریكی ــــث عــــــــن المتحـــــ ــــــــه یهــــــــتم بالبحــــ ــــة المتحــــــــدة جعل معالجــــــــة هــــــــذه المملكــــ

ــــادئ التــــي عــــدها أسسًــــا  واة التعلیمیــــة؛اللامســــا ــــذا وجــــدناه یهــــتم بوضــــع عــــدد مــــن المب ل

 .رصینة یمكن أن یُقیم علیها نظریته في العدالة التعلیمیة

بحصـــــر المبـــــادئ التـــــي أســـــس علیهـــــا نظریتـــــه فـــــي اهـــــتم " بریجـــــوس" توصـــــلنا إلـــــى أن  - 

ـــــادئ رئیســـــة لا یمكـــــن الاســـــ ـــــة مب ـــــى أن هنـــــاك ثلاث ـــــة، فتوصـــــل إل ـــــة التعلیمی تغناء العدال

ــل فـــــي إصـــــراره علـــــى ضـــــرورة تمتـــــع : عنهـــــا، لعـــــل مـــــن أبرزهـــــا المبـــــدأ الأول الـــــذي یتمثـــ

ــل فـــــــي المســـــــاواة فـــــــي المبـــــــدأ الثـــــــاني الـــــــذي الأطفـــــــال بالاســـــــتقلالیة الشخصـــــــیة، و  یتمثـــــ

 .ثل في رفضه التام لخصخصة التعلیمأخیرًا، المبدأ الثالث الذي یتمالتعلیم، و 

عـــــدد لا بـــــأس لـــــه مـــــن ل تعرضـــــت "بریجـــــوس"ا المبـــــادئ التـــــي اســـــتند إلیهـــــكمـــــا رأینـــــا أن  - 

ـــكلات، غیــــــر أننــــــا وجــــــدنا   -حیــــــث حــــــاول ؛لــــــم یقــــــف مكتــــــوف الیــــــدین" بریجــــــوس"المشـــ

 -مــــــن وجهــــــة نظرنــــــا – وتوصــــــلالتوصــــــل إلــــــى حــــــل لهــــــذه المشــــــكلات،  -قـــــدر جهــــــده

 .إلى حلول مُرضیة لهذه المشكلات

ـــــرًا  -  ـــــى أنوأخی ـــــول لهـــــذه المشـــــكلات " بریجـــــوس"شـــــروع  توصـــــلنا إل ــــث عـــــن حل ـــــي البحـ ف

 خبرنـــــا بهـــــا جعلـــــه یـــــدخل فـــــي صـــــراع مریـــــر مـــــعلناتجـــــة عـــــن المبـــــادئ الرئیســـــة التـــــي أا

ــــرزهمبعــــض المهتمــــین بفلســــفة التعلــــیم، و  ــــولي" :لعــــل مــــن أب ــــرًا مــــن " ت ــــذي ناضــــل كثی ال
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